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هر ب ]قله مقدمة المعتني بالكتاب 
وعلوها وغلبتها ودينونة الأمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتهاء وصدق 
توجهها إلى الله. واتباعها لأثر النَبِىَ يِه وسيرها عل منهج 
السّلف الغالع واجتماعها عل أئمّتهاء وعدم منازعتهم في 
ذلك :وأن ذلها ‏ وضحفها" واتخذاليا» وتسلظط الأمم عليها مرتبط 
بانتشار البدع والمحدثات في الدّين» واتخاذ الأنداد والشركاء 
مع الله وظهور الفِرّق الضالّة» ونزع يد الطاعة» والخروج على 
الائمّة. 

إِنَّ الانحرافات العقدية» والحيدة عن منهج المّلف 
الضّالحَء والانخداع بزخرف قول رمات المذاهب المنحرفة هو 
الذي فرق الأمّة وأفنين قوتهاء وكسر شوكتهاء والواقع شاهد 
علئ ذلك» ولا مخرج لها من ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه 


ا 


57 
ص 


النبئ يه وأصحابه وأئمّة الهدئ. فلن يصلح امسا 
بما صلح به أولها. وإن النكوص عن جادة التوحيد» والرغبة 
عن منهج السّلف الصّالح» منافاة للعدل» ومجافاة للعقل. قال 
ككالنا : «#لقد أَرسَلْنَا رَسْلنَا بالييتنتي وأنرنا مَعَوة الكتب والْميران 
قوم لياس بِالْقِسَط»» [الحديد: 56]. 

وإنَّ أعظم القسط التوحيدء وهو رأس العدل وبه قوامه» وإِنَّ 
أظلم الظلم الشرك» قال عا حكاية عن لقمان في وصيته لابنه : 

شق ب لا شرك بأئَّهِ رت الشَرَك لَظْلرٌ عَظِيمٌ4» وإنَّ أعظم 
الفرية أن تَشْرك بالله وقد خلقك. 


وفى هذه الأزمنة المتأخرة التّى حدثت فيها الْغْيَرٌء وتزيلت 





مقدمة المعتني بالكتاب #لح ]#-- 


الدُنيا لحُطّابهاء كشف أهلْ الأهواء عن أقنعتهم» وانتشرت 
بدغهمء وأخييثٌ مذاهتٌ أسلافهم يعد أن كانت ناندةه وبنت 
كتب لهم كانت منسية» وظهرت أفكار جديدة» وبرزت جماعات 
معاصرة متباينة في مقاصدهاء مختلفة في توجهاتهاء متناقضة في 
خاناتها ويا كديا + كلا غير هف معماعة أو فرق لدية أعدياء 
وتطاون انام لزه أقامة لوحي والشتةة برل كو أنكان:التامي: 
وأفسدوا عليهم عقائدهمء وهرّنوا عليهم أمر الشرك» ورفعوا 
أعلام الفتن» ونازعوا ذوي السلطان في سلطانهم» وشاقُوا 
الرسول من بعد ما تبيّن ليع البدى» واتتعوا عبر سيل 
الحزسكو :21 روسن تعن ١‏ الشتوراية او نيا لاو عاة ل 
المقتفين للآثر؛ القيام بواجب الإبانة عن أصول الدّيانة» وتبيين 
معالم منهج السّلفء وإيضاح سبيله» وتقريب كتب أئمّة الهُدئء 
وإبرازها بالتحقيق وشرح عبارات الأئمَّةء وبيان مقاصدهم 
والعناية بأمر التوحيد والمنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم 
ومؤلفاتهم. وإرشاد العباد إلى اتباع خطى النَِي كك ولزوم سئته» 
والسَّير علين أثر أصحابه امتثالاً لقوله تعالى: 

هل إن كنز يرن لله كبن بيج أنه يئر كك دوي 
وَلَهُ عَفُورٌ يتحبحم (©)4 [آل عمران]. 

ومن هنا تأتي أهمية العناية بهذا الأمرء وتربية الناشئة 
عليه» وتصحيح مسيرة الصحوة إليهء حتى لا تتشعب بها السُبل» 
فتضل في متاهات الأهواء والفتن. 





- مقدمة المعتني بالكتا 


ومن الكتب النافعة التي يستفيد منها كل مسلم هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا : 
الأحاديث الواردة في تحذير النبي كَلِْةِ أمته من الشرك 
وأن بعضهم يعود إليه «دراسة عقدية» 
ويليه 
التبرك بآثار النبي كَل 
تأليف صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن 
سعد بن إبراهيم المقرن» وقد جمع فيه حفظه الله فوائد جليلة 
' وحرص على تأصيلها وفق منهج السلف الصالح بمنهج علمي 
رصين» فجزاه الله خيراً وبارك في علمه وعمله وعُمره. 
ولأهمية هذا الكتاب استأذنت المؤلف حفظه الله فى طبعه 
ونشره ليعم نفعه ‏ بإذن الله تعالى -. ْ 
أسأل الله جلت عظمته أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم مقرباً إليه» مباركاً نافعاً لعباده إن ربي سميع الدعاء. 
وضاء: الأذردك على بد موعن اله ضكفية ا جعين: 
كتبه 
الهَمِد إل عَمْوْرَبه 
عالق ل وَلوَالرَيْه وبميو لمشصيت 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده 
لاا شريك له وتيت تدا فين ورسوله الأفية هداد: الله 

عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين» روسل كوطليها كثيراً 
وبعد: 


فإن من أعظم الأخطار التي تهدد كيان الأمة الإسلامية» 
الشرك بالله» وبخاصة أنه أعظم الذنوب عند الله تعالى» ومن 
حرص النبي ككةْ على أمته أن حذرها منه» وسدّ كل طريق يؤدّي 
إليهء وبلّغ البلاغ المبين وترك الأمّةَ على المحجة البيضاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك» وكان مما أخبر به النبي كك أن هذا الشرك 
وعبادة الأصنام تعود في هذه الأمة كما كانت عليه قبل بعنته ككل 
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحثء» في دراسة هذه الأحاديث 
النبوية ودلالاتها العقدية. 

ولكون هذه المسألة لم تفرد ببحث خاص توجهت الهمة 
له بحث هذه الأحاديث» وب جمع المتفرق من كلام أهل العلم 
فيهاء وبالله التوفيق 


إلى ]نه الأحاديث الواردة في تحذير النبق ع أمته من الشورك 
الدراسات السابقة : 

تمّ بحث هذه المسألة ضمناً في بعض شروح الأحاديث 
النبوية» مثل: كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
حجر العسقلاني» وشرح صحيح مسلم للنووي» وغيرها من 
شروح الأحاديث النبوية» ولم أجد دراسة مستقلة عن هذه 
الأحاديث ودلالاتها العقدية» ولهذا عزمت على إفرادها في 
بحث خاص وفق الخطة الآتية: 

التمهيد: ويشتمل على التعريف بمفردات البحث المراد 
بالشرك» والمراد بالأمة. 

المبحث الأول: تاريخ حدوث الشرك في بني آدم . 

المبحث الثاني: خطر الشرك واجتهاد النبى كلِِ فى تطهير 
الأمة منه. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: خطر الشرك في الدنيا والآخرة. 
الشرك والذرائع المفضية له. 

المطلب الثالث: أنواع النصوص النبوية فى التحذير منه. 

المبحث الثالث: الأحاديث الدالة على أن بعض هذه 
الأمة يقع في الشرك ودلالاتها العقدية. 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض 
هذه الأمة يقع في الشرك. 

المطلب الثانى: الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن 
بعض هذه الأمة 5 الشرك . 


الخاتمة. 
والله تعالى أسأل السداد والرشاد في القول والعمل» إنه 
امورو قريبا. 
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ويشمل التعريف بمفردات البحث: المراد بالشرك, والمراد 
بالامة. 


أولاً: تعريف الشرك: 


تعريف الشرك لغة: 

قال ابن فارس (940٠ه):‏ «الشين والراء والكاف أصلان» 
أحدهما يدل على مقارنة وخلافي انفرادء والآخر يدل على 
امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد 
به أحدهماء يقال: شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت شريكهء 
وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك:0 . 

وقال الجوهري (79ه): «الشريك يُجمع على شركاء 
وأشراك:. وشاركك:فلانا ضرت شريكة واشفركنا وتشاركنا 
في كذاء وشركته في البيع والميراث أشركه شركةء 


.556 / مقاييس اللغة‎ )١( 





ش : الأحاديث الواردة فك تحذير النبق يَدِةِ أمته من الشوك 

ورج ال ةد تاد 
١ 1‏ 0 

والاسم: الشرك» 

وقال أيضاً: «والشرك أيضاً الكفرء وقد أشرك فلان بالله 
م 3 5 3 شق 
فهو مشرك ومشركيّ» 

وقال الفيروزآبادي (1١4ه):‏ «الشّرك والشّركة بكسرهما 
وضم الثاني: بمعنى» وقد اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما 
وشركاء)() 

ومما تقدم يتلخص أن معنى الشرك في اللغة يدور على 
معنى الاشتراك والاختلاط والمشاركة». وهو مما يضاد معنى 
الإنفراد. 
معنى الشرك اصطلاحاً: 

قال السمعاني (584ه): «فالإشراك بالله: هو أن يجمع 
00 


قال القرطبي (١51ه):‏ «فاعلم أن علماءنا شين قالوا: 
الشّرك على ثلاث مراتب وكله محرم» وأصله اعتقاد شريك لله لله 


.1597/54 الصحاح‎ )١( 
.١1695/54 الصحاح‎ )0( 
.١76١/7؟ القاموس المحيط‎ )9( 
.7177/7 تفسير السمعاني‎ )4( 


التمهيد مها 7 
ل سدس س سوق[ 1١‏ |ه- 
في ألوهيتهء وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية»7"'. 
صرف نوع من العبادة إلى غير الله» أو: هو أن يدعو مع الله 
غيره» أ يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التى أمر الله 
0 


ويقول الشيخ ل لصح (1770(ه): 
الألهية» . من ملك الضر والتفع» والعطاء كد الذي يوجب 
تعلق الدعاء. والخوف» والرجاء» والتوكل. وأنواع العبادة كلها 


بالله ونده” د 


قال ابن سعدي (5/١اه):‏ حقيقة الشرك أن معي 


المخلوق كما يعبد الله ادعقم كما يعم اه. أو يُصرف له 
نوع من خصائص الربوبية والإلهية»© © . 


وقال الدهلوي (77١١ه):‏ «إن الشرك لا يتوقف على أن 
يَعدل الآثسان أحدا بالله»ء ويساوى بينهما بلا فرق» بل إن 
حقيقته أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله تعالى بذاته 


.١18١/6 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١78‏ قسم العقيدة. 
(*) تيسير العزيز الحميد؛ ص١4.‏ 

(5)كيسين الكريم الرحمن 544/7. 


- 41 : الأحاديث الواردة فد تحذير النبق بن أمته من الشرك 
العلية» وجعلها شعاراً للعبودية لأحد من الناس؛ كالسجود 
لأحدء والذبح باسمه» والنذر لهء والاستعانة به في الشدةء 
والاعتقاد أنه ناظر في كل مكانء. وإثبات التصرف لهء كل ذلك 
يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركاً»" . 
أنواعه: 

يقسم أهل العلم الشرك إلى نوعين : 
١‏ - الشرك الأكبر: 

تعريفه : 

هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 

وأنواع الشرك الأكبر ثلاثة: 

أ الشرك في الربوبية: وهو نوعان: 

الأول: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواعهء كشرك فرعون. 

والثاني: شرك من جعل معه ربأ آخر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. 

ب - الشرك في توحيد الأسماء والصفات: وهو نوعان: 

الأول: تشبيه الخالق بالمخلوقء. كمن يقول: له يد 
كيدي» أو سمع كسمعي . 


000 رسالة التوحيد. ص 7 7. 


-خ-_-_-_-_-_-_- لل سس[ 10 ]4 - 

والثاني: اشتقاق أسماء الأصنام من أسماءه» فسموا اللّلات 
من الإلهء والعزّى من العزيز. 

اج - الشرك فى توحيد الألوهية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه): «فأما الشرك في 
الإلهية فهو أن يجعل لله ندّاً ‏ أي: مثلاً ‏ فى عبادته أو محبته أو 
خوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة 30 


وقال المقريزي (8655ه): «فالشرك في الإلهية والعبادة هو 
الغالب على أهل الإشراكء. وهو شرك عبّاد الأصنام» وعبّاد 
الملائكة» وعبّاد الجنء وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء 
والأموات. الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» 
ويشفعوا لنا عنده» وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قربٌ 
وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى 
لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها 
من أوّلها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردّه» وتقبّح أهلهء 
وتنصٌ على أنهم أعداء الله تعالى» وجميع الرسل صلوات الله 
عليهم متفقون على ذلك من أوَلهم إلى آخرهمء وما أهلك الله 
تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله)”". 


.4١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07  ه7”ص (؟) تجريد التوحيدء‎ 


بيه الأحاديث الواردة في تحذير النبقي يَكِةٍ أمته من الشرك 
مي لأسي السة ف تسد ا لذ أمت من الشك 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (”1777١ه):‏ 
«فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيدء 
وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة 
إلى ما هو أصغر منهء ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر 


ه20, 


 "‏ الشرك الأصغر: 
يتوسّل بها إلى الشرك: كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة 


العبادة» كالحلف بغير الله» ويسير الرياء» ونحو ذلك”"' . 
0 5 ع 


0 5 عي ع 
الآامة من الفعل ام وهو الأصل والمرجع والجماعة 
والدين والقصد””", ولم يأتِ مفهوم الأمّة فى القواميس اللغوية 
بمعنل واحد وإنهنا بمعانٍ 35 حول ذكر ابن الأنباري أن 


الأمّة تنقسم في كلام العرب علئ ثمانية أقساه“. منها: 


الشريعة والدين» والرجل الذي لا نظير له» والحين من الزمن 


0( ليسير العزيز الحميدء ص87. 

200 القول السديد» ص6٠١.‏ 

(”) مقاييس اللغة ١/7؟77.,‏ 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس .١59/١‏ 


التمهيد 5 8 
كك- لس 10 ]- 
قال الراغب الأصفهاني (05١5ه):‏ «والأمَة كل جماعة 


سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً» وجمعها 


1 0 
مم 


يجمعهم أمر ما إِمّا دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحدء 


ولاه الطويقة والدين يفال انلقن له كد ة له؛ أي: لا 
له ولا نحلة”"". ومنها: قوله تعاليل: «#إنًا وَجَدْئا 1621 عآ1 
ل عل َاترهِم مَفَسَدويت 10 © [الزخرف: 77]. 
وهناك معان أخرئ للأمّة كلّها ترجع إلى هذين المعنيين» 
وهما: الجماعة والطريقة أو الدين. 


00 


الأمّة في الاصطلاح: 

يراد بالأمة في اصطلاح الشارع أمران: 

الأول : أمة الدعوة» وهم كل من بعث إليهم النبي َل 
على اختلاف أجناسهم ومللهم. 

الثاني: أمة الإجابة» وهم كل من آمن بالنبي يِه وبما 
جاه 

يقول النووي: «ولفظ الأمة يطلق على معان منها: من 
صدق النبي عَلةِ) وآمن بما جاء به... الك د إليهم 
النبي كله من مسلم وكافرء ومنه قوله كي: «والذي نفسي بياده ! 


0 المفردات» ص77 
(؟0) لسان العرب .١"687/١‏ 


5 قنك " الأحاديث الواردة في تحذير النبي 2 أمته من الشرك 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”"”"'. 

أما كلمة أن في القرآن الكريم فيّراد بها: «الجماعة التي 
تجتمع على دين واحدء ثم يُكتفئ بالخبر عن الأمّة من الخبر 
عن الدين لدلالتها عليه»”" . ظ 

كما قال سبحانه: «َإوَكَدَِكَ جَمَلَتَكُ أَمَّهٌ وَسَطا إِنحكُووأ 
شُبَدآء عَلَ الئاس وَيَكُونَ السو َك سَهِيدًا» [البقرة: .]1١57‏ 

وقد جعل الله يلةِ الناس شعوباً وقبائل ليتعارفواء قال 
تعالى : ظيَيًا اناس إِنَا حَلَقَكَمٌ ين كر وَأنى وجعلتكة سُعونا ومالَ 
لتَعارواً» [الحجرات: »]1١*‏ بحيث تكون النهاية الطبيعية للاجتماع 
والتعارف الانتهاء إلئ الوحدة علئ مستوى الإيمان والعبادة 
والطاصة لاله اعدف زوسوك واد 


© © © 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب: وجوب الإيمان برسالة 
محمد ِل (ح٠51).‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

(6) تهذيب الأسماء واللغات .١١/‏ 

(*) تفسير الطبري 7/ 0ا8. 


3 ١ 19 1: 
- اي‎ | | 


د 
0 





تاريخ حدوث الشرك في بني آدم 


١ 5 8‏ 3 . إىا 
[ل 5 5 و 03 0 
ه |..ه© 
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الإشعارات 


زء#دذء 288 





تاريخ حدوث الشرك في بني أدم 





تاريخ حدوث الشرك في بني آدم 


كان بنو آدم على التوحيد وعلى الفطرة التي خلقهم الله 


١‏ عا 
95 
2 
أ ١‏ 
3 
١‏ 
كم 
ع 
2 
٠‏ 
ثّ 
ل 
33 
4 
اق 
6 


كر النساس لا يعلمون 426 [الروم: »]٠‏ كما يدل على ذلك 
ماروى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي نه عن النبي يِه فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: 
(إنْي حَلَفْتُ عِبَادِي حتفاء كُلّهُمْ» وَإِنَهُمْ أننُمْ الشياطِينكَاجتَالئهُمْ 
عَنْ دِينِهِمْ» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحلَلْتُ لَهُمْ وَأمَرَنْهُمْ أنْ يُشْركُوا 
بي ما لَم نْرِلُ به سلطا" تبواول ما حدث الشرك في بني آدم 
في قوم نوح كما أخبر الله عن أصنامهم التي كانوا يعبدونها 
فقال: «َ#وقَالواً لا يدَرنّ َالِهتَكٌ ولا ددرن وَدَا ولا سواكًا ولا يَعُوك وَبعوقٌ 
وَََا 402 (نوح: ١1]ء‏ قال ابن عباس ويه : «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 


.)01١9ح( أخرجه مسلم» كتاب الجئة وصفة نعيمهاء‎ )١( 





د ١ه‏ الاحاديث الواردة في تحدير النباق يثِنِْ أمتك من الشوك 


انصيوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» ونسخ العلم 


00000 


ثم عاقب الله قوم نوح بالطوفان» وغسل الطوفان الأرض 
من نجاسة الشرك والمشركين فلم يبق في الأرض ترك ثم 
طهر الخرلة ف توم عاذ كما اعواات متو 10 عَادٍ إِدْ 


00 مه م دعرو 


أنذر 0 بالأحقافٍ وقد حَلتِ النذر من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حقو آَ/َ 
تعبْدكأ إِلَّا أله إن لَمَاكُْ عَلييٌ عَذَابَ يوم عَيِيرٍ (© َالْوَا أَحِمْدَنًا 
ِتَأْيكَا عَنَ َالَيَنَا كأيِنَا يما تَهِدئآ إه كُتَ ين لصيو ©4 
[الأحقاف: 7١‏ ؟1] ثم تتابع الشرك في الظهور في كل أمة كما 
قص الله علينا في كتابه عن قوم ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله 
0 وال تسود َحَاهمُم صَلِحَاً فَالَ يْقَوْمِ عبد 1 0 
مَنْ إِلّهِ عه هو أَنْمَاح من الاْضٍ واستعمرق فها فاستغفروه شم نوبوأ 
لذ دي قت ميث © 116 تصيع د عت هنا منج مَل كا 
أتَهَلنا أن تَبْدَ ما يَبْدُ بو وَإِثَنَا لَنى سَكِ مَنَا سَدَعْونَآ لي مريب 


ثم ظهيو ببابل الكلدان التي منها النبط قوم إبراهيم كذ 
وكانوا يعبدون الله ويشركون في عبادته عبادة الكواكب والنجوم. 


وه و 


01 5 و و 5 ١‏ ©4> (- 3 ). 





تاريخ حدوث الشرك في بني آدم 2 
77077717 7 1377 تفشال 
وكاتوا يعدو أوثانا عملوها عن أمهاء: الكواكت السيي* . 


وهؤلاء هم الذين بعث إليهم خليل الله إبراهيم يَكِلةِ 
فحاجّهم فلم يدفعوا حجته إلا بالتقليد لدين الآباء والأجداد كما 


أخبر الله عنهم: وإواتلٌ علَيهِمْ ب هيم و إذ مَالَ لابْيه وَكَوَمهء 
م - و 110 2 جم اي ص 
ما تعيدون هه َالُوأ انا فنظلٌ ها حكني 90 قال هل 


ع مر #ر 1 9 مور سس #اكره مم سر صر حت جرتم 
1 6 إِذْ يَدَعُونَ 09 أَوََ فيكم أَوّ رون 22 0 ) ملوأ بل وحدنا 
ابا كَدَلِكَ يَفعَلُوَ 409 [الشعراء: 34 - 7/4]. 


ثم تتابع إغواء الشيطان لبني آدم حتى تسلّط عليهم 
الشيطان بالإغواء حتى أوقعهم في الشرك الذي حذرهم منه 
أنبياؤهم» فهؤلاء بنو إسرائيل الذي أرسل إليهم نبي الله 
موسى تكد وبعد أن منّ الله عليهم بالنجاة من فرعون وقومه 
يطلبون عبادة 0 كما أخبر | الله 00 0 بسو ]مويل 
مغل عط و دس َس شر وم 000 4 5 
إِلََهَا كا لخ َالِهَُ فَالَ إن مه © 1 نَا هم 
000 00 يليت © :اند ل 
مَصَلَكْمْ عل عٍََ أل حكييت 9©» [الأعراف: .]١50 - ١78‏ 


كما أخبر الله عنهم: 0 ا رق لَه 


(0) ينظر: أحكام القرن. للجصاص */١‏ »ع طبقات الأممء لصاعد بن 
أحمد» ص86 .١‏ 





00 


مر .2 5 آذه 7 0 ٍ- 
الشامرق [يم) فرجم موسي إل َوْمِوِء عَصَبدر د 
موسلا عه سه أ ع مم لْعَهَدُ 
دض و وعد عد 8 أفطالٌ نكم العهذ 


ره _5 ص لك حير 


كج حصب كن رد كلم ميك © مالا ا 
ملكا وَلَكنا نآ 5 من زَبنَةِ لعو فَقَدَّفتَهَا فَكُدِكَ ألم آلسّامِقٌ 

َأَخْرَجَ لهم عل سنا آثر حوارٌ فَمَالُواْ هذا إلهكم وَإِلْدُ 
مومئ فَشِىَ 4 لتطه: 86 - 438]. 


كذلك وقع الشرك في الديانة النصرانية فحرّفت تعاليم نبي الله 
ل ل ا ل 
«اتزوا حاتفم فته أزيسا ين دوين الله وَالْمَسِيحَ بت 


مر 2 كا أبرتا إلا يتما إكنهًا جنا ل5 إله إلا :+ 
سبحدة. عسمًا سرون ©2 [لتوبة: ١‏ 


وهكذا تتابع الشرك في الأمم حتى وصل إلى أمة العرب 
الذين بعث فيهم محمد يلِةِ خاتم الأنبياء والرسل» وقد كانت 
أمة العرب على ملة أبيهم إبراهيم على التوحيد قرونا متعددة» 
حتى ظهر عمرو بن لحي الخزاعي”''' فغيّرهاء ودعا العرب إلى 


)١(‏ هو: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف. جد خزاعة» وكان أول من 
غير دين إسماعيل ونصب الأوثان» وسيب السوائب» وحمى 
الحامي؛ وغير دين إبراهيم» وجاء في البخاري مرفوعاً: «رأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضاً. ورأيت عمراً يجر قصبهء وهو أول من سيب 
السوائب». ينظر: صحيح البخاري 17910//7. (ح7777): جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم 2775/١‏ الأنساب» للسمعاني 708/”7. 


تاريخ حدوث الشرك في بني آدم 1 6 1 0 
سم سس مس سسب سس سس ب صصح سم .سس سس ده د سه ا عد مص م سم سس ل 10 5-2-7 


عبادة الأوثان. قال رسول الله يلِةِ:ْ «إن أَوّل من سيكب 
البسوافن” 27 وعبد الأصنام , أبو خزاعة عمرو ابن عامر. وإني 
رأيته يحر أمعاءه في النار)”"' . 

ولم تبق قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صنمها الذي يعرف 
بها وتعرف بهء بل وصل الأمر إلى أن أصبح لكل بيت صنمه 
الخاص بهء وحتى المسافر لا يقيم أثناء سفره في بقعة إلا تخير 
من أحجارها ما يعجبه فينصبه إِلَهاً له7". 


جمعاء في إنقاذهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. 


سس جد 0 


قال الله تعالى: ف«إلْقَد مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ بَعتَ فِبم 


)١(‏ السائبة: هي الناقلة التي كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء» وإنما 
يفعلون على وجه القربة إلى أصنامهم» كان يقول الرجل إذا قدمت 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة؛ أي: لا تركب ولا تطرد 
عن ماء ولا عن مرعى. ينظر: صحيح ابن حبان 2104/١5‏ وجامع 
الأصول. لابن الأثير 2١75/7‏ وعمد القارئ» للعينى 7/17 .79١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسئد بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن 
مسعود طن (ح1757) وأصله في الصحيحين فقد أخرجه البخاري 
في كتاب المناقب. باب: قصة خزاعة (ح١07")‏ ومسلم كتاب 
الجنة» باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ح0"867). ينظر: تخريج الحديث وطرقه في السلسة الصحيحة 
للشيخ الألباني 557/5 - 154. 

(9) ينظر: كتاب الأصنامء لابن الكلبي» ص"7". 


اقم ' الأحاديث الواردة فخ تحذير النبق جَةِ أمته من الشوك 
“1 ٍ 

لل يذ لشم بتذا عت “يده وتقم] تله الككب 

الذي ب إن كَفْوَأْ مِن 0 ام ع مده آل 0-7 ات 


وأجاب أللّه دعوة إبراهيم الخليل 48 : رد ِ 
لي ممم يِتَلُوأ عل ءَايتتِكَ 200 الك 0 و5 هِمْ إِنَكَ نت 


لمر لكي ( > [البقرة: 9؟١].‏ 


© © © 
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الميحث الثاني 


خطر الشرك واجتهاد النبي علد 


في تطهير الأمة منه 


و 5. #1 00 0 ل 
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لاملزامط 11 دده هتقاط نانك | لسصطو رع 
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خطر الشرك في الدنيا والآخرة 





أولاً: إن أعظم انحراف وقع في تاريخ البشرية الانحراف 
من فطرة التوحيد التي فطر الناس عليها إلى الشرك» فقد فطر الله 
الناس على التوحيد كما في قوله تعالى: ظكَقمٌ مَجَهَكَ لِلدَّدِ 


١‏ ككل 


مه 


2 مرخ ساسم مه م ذخ ع عر عع مم رم اس |2 مهع ا كب 
حَنِيفًا فِظْرَتَ اله التى فطر الناس عَليهَا لا بَرِيلَ لِحَلْقٍ لله ذلله 
البيثت لْقَيَمَ »# [الروم: كه والشرك انحراف عن هذه الفطرة إلى 

ساء اس م 2 زا ته 00 يو ص ص دم و . و رط 7 
ود مَالَ لمن لأبيدء وهو يعيظه. بَمِقَ لا شرك يله إت التَرْكَ 
و 


لظام عَظِيمٌ 402 القمان: .11١‏ 


ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم هداية الناس إلى التوحيد» 
والتحذير من الشرك» كما قال سبحانه: طوَلْقَدَ بَمَنَم فى كل 


عد 
خ ود ا سوح م اخ اي مخ م م م 
مه رسولا أيق أعيدوا الله واجمنيوا الطدغوت فينهم من هدى 


3 
ود مدير به عي ره م لي 
ع 


لله 

و 3 07 عَبَتَهِ لمانا فياروأ فى الأرض تأنظروا كيف كارت 
َقِبَهٌُ ألْمْكَريينَ 49 [النحل: 1]. 

ثانياً: الشرك بالله أعظم الظلمء فمن عبد غير الله فقد 





الأحاديث الوارد ١‏ 2 1 لع 
القهال. 0 لواردة في تحذير النبقي عَِنِ أمته من الشر 


وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء. وذلك 
ظلم عظيم كما قال سبحانه: «إت الشَرِكَ لظلدٌ عَيِيمٌ 02» 
[لقمان: .]١‏ وهو أعظم افتراء كما قال سبحانه: ومن شرك 
َه قََدِ أفترك إِنْمًا عَظِيمًا 40 [النساء: 44]. وهو ضلال بعيد 


ل أ# مر 


كما قال الله: م إن أنه لا يعفر أن رك بو وَيَغْفْرٌ ما دوت ديك 


ره 


كه ومن يُغْرِكٌَ يله هَقَدَ صَلَّ صَكَلَةُ بَعِيدًَا )4 [النساء: ١11]ء‏ 
وهو سقوط من علو التوحيد اه أخير الله : 


صر 


د نّ بده ومن شرك يشم فُكَأنَما حر ون السّماء 
َسَحْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى بد اليم في مَكَانِ سَحِق )4 [الحج: ]8١‏ 


ثالثاً: الشرك بالله لا يغفره الله لمن مات عليه؛ لأنه اعتداء 
على حق الله تعالى الخاص به وهو التوحيدء فالتوحيد أعدل 
العدل» والشرك أظلم الظلم؛ لأنه تَنقّص لرب العالمين» 
واستكبار عن طاعته»ء وصرف خالص حقه لغيره» ولعظيم خطره 
فإن من لقي الله مشركاً فإن الله لا يغفر له كما قال سبحانه: 
«إنَّ أنه لا يَنْفْرُ أن مُتْرَكَ بد وَيَثْيْرٌ ما دُوْنَ كَلِكَ لِمَن يَمَلهُ وَمَن 
مُشْرِكَ بِألَهِ فَتَدِ أفترك إِثْمًا عَظِيمًا 402» [النساء: 48]. 


رابعاً: الشرك محبط لجميع الأعمال» وموجب للهلاك 

وا تخسران. وهو أكبر الكبائر : لوَلْمَدَ وى إِلّكَ وَلِلَ الْدِبنَ من 
و 1م ذم | و 0 سل 2 011 9 - 2 

َلك ِِنْ شرت لطن حَلكَ وَلمَكْولن من ارين 402 [الزمر: 


بي تين 
حبر رسسسعر ع سب 


6] اد تعالى : مَودلِكَ هدى أللّهِ يَبدى بهء من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِي ولو 


م مه 


َشْرَدوٌأْ حيط لحبط عتهم ا نوا يحَمَلُونَ 2 [الأنعام :: 84]. 


١ 


خط لقوق قي الذقا و« كل اقيري ججح ل #- 


وقال تعالى عن أعمال المشركين يوم القيامة: «وَقَرِمنا 
مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ هَجَعَلْسَهُ كبآ نيوا (©)4* [الفرقان: 18]. وعن 
أبي بكرة طَنه قال: قال النبي 5ك: «ألا تبنم كبر الكبَايِر 9 
ئلائاّء قآلوًا: بلى يا رَسُولَ الث قَالَ: الإشرَاك بالل وَعْقُوقٌُ 
ا وَجَلين وَكَانَ مُتَكباً ألا وَكُوَلَ الرّوْرِا . قال :هما رَال 
يُكَرّرهَا حَنَّى قُلْنا : لَيْتَهُ سَككت27 . 


خامساً: الشرك أعظم الموانع من دخول الجنة وأعظم 
أسباب الخلود في النار كما قال سبحانه: «لَقّدٌ كَكفرٌ الت 
َالَأ إلك لله هه ليع يد كال الريك تك ات ل 
0 رت نه من يُشْرك أله فَقَد حَرَمَ أ أنَّهُ عله الْجَنَّةَ 
و نه أ لك وما ما إلبلبيرت مِنْ أتصكار 48 [المائدة: ؟لا]. 


ماديا «الشيرك نجاسة تدنّس من تلطخ بوضرهاء كما 
أخبر الله في كتابه: ظيَكلَيهًا اليرت عَمَنْوَا إنّمَا المقررت َسُ 
ا يقْرَوأ سند العام بد عَبهم ددا وَِنْ دشر 5 
مَسَوْقَ يِعْنِيكُم ألَّهُ من مَضْلوه إن كة إرك أنه عِِيمٌ حَصكيدُ 
© [التوبة: 78]. 


سابعاً: الشرك سبب لاختلال التصورات وخوف القلب من 


غير اللهء قال سبحانه: «سَكئلق ف مُوْبٍِ الت كصَرُوا لضت 


2 
1 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين» باب: إثم 
من أشرك بالله (ح١507).‏ 


1 بج كلصت سا تاه هاه 
5 7 جبسسح ل 


م موود تآ 0000 . رةه -ه ع 
0 شيك يسم مَا كم مُتَرْلَ بده سُنْطننا وَمَأُوَسْهُمْ الكادٌ 
0-4 


ص- 


ننس مكو اللبلييري 0 © [آل عمران: .]١6١‏ 


ثامناً : الشرك عداوة للتوحيد والموحدين» فم فمن أعظم عرى 
التوحيد الكفر 00 والبراءة منه كما قال الله : مفمن 2 


أطفْوْيٍ وَيُوْيِن يات مد تسق لتو انق لا أنيِصَام 11 
وَأ د مي ص ©4 [لبقرة: 07؟] وقال سبحانه فى بيان وجوب 


يذ ع 
4 


البراءة من الشرك وأهله: طقل أي نَيْءِ كر ا 1 
6 كأ إل كنا 00 َِدِرمم به 0 لتَْبَدُونَ أت مع 
أن َالِهَدَ أُحرَئنْ قل لآ بد هن إِنَمَا هْوَ إل 0 وَإضّى برع ا مُشرموتَ 
© [الأنعام: 14] وقال تعالى: «#وَأدنْ يت أله وَرَسُوَلدء إِلَ ألتّاس 


1 


ىم لي اكير أن أللَهَ برىء من المشرك 0 ا 0 [التوبة: “7]. 
وقال تعالى مبيناً أن 0 من المشركين عقيدة الأنبياء 

والمرسلين: لوَادٌ قَالَ نِم ل َيه وَقَوَمِدء إِنَنى برآ مما تَحَبَدُونَ 

© إلا الى فرق فَإنَمُ سَييْدِينِ © © وَجَعَلَهَا كمه بقِيَهٌ فى عَقَيهء 

لَك لْهُم يَرجعونَ 4 [الزخرف: 18-1955] وحث غلئ التاسي 

بإبراهيم 822 في البراءة من المشركين فقال: «قدّ عَم 55 أنتوَةٌ 

حَسَكةٌ ف هيم لبن > مَعمهَ إذْ كَالُوأ أ موسيم إنّا بركؤا 6 وَعِمَا بدو 

2 


م 04 رصي لم و موك ره و هه _- و 
دون أله ترا يك د لا 1 العداوة والقضحك بدا حي 0 


سَ ا 

#2 ماس سير ما ا 7 107 ا ا يا ا 6 206 مامه 
الله وحذدور ل قول تراه 0 4 لاستغفرن لك وما أَمُلِكَ لك من الله مِن 
2 يبنا عَليَكَ يكنا وَإِليِكَ أ 5 ْنَا وَإِلِكَ المصير 23 409 [الممتحنة: 15]. 


تاقينا : الشرك زوال لعصمة الدم والمال كما قال وَل : 


خطر الشرك في الدنيا والآخرة ل 
ع #ه- 
08 م 04 و 0 0 6 
«آامرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ‏ وحسابهم 
على الله تعالى"'". والله تعالى يقول: #إادًا أَشَلمَ الْأَتْير الم 
رصاع 0 موه ل م 207 0 . 2 رو رع .اص 
كئلوا لْمشْرِكينَ َي وجدتموهر وحذوهر وَلحصروم وَأفَعدُوأ لَهُم 


, 


رةه لو يا 6 1 


كن ماما يَأقَاموا الضَلرة نا الرتكرة معدا سكفة 
كل مرصّدٍ فإن تابوا وأقاموا الصَّلوْة وعانوا الكرة فخلوا سبيلهم 


إِنَّ اله عَفُورٌ تَحِيمٌ (42 [التوبة: 0]. 


2 


وسخطه عليه سخطأ لا يرضى عنه بعده أبداً إلا إذا تاب قبل 
المماتء يقول الله تعالى: «إإِنَّ ألَهَ لا يَمْفْر أن يشْرَكَ يو وَيعْضر ما 
وي صاض اس عمسي ري ايع « +2 م م تيح مىى اس حجنت 
دون هَلِكَ لِمَن 4ك ومن مُتْرِدَ بِأنَهِ مََدِ أفرك إثما عَظِيمًا ©©)» 
[النساء: 48ة]. 

هذه بعض الأمثلة والأدلة على خطر الشرك وآثاره الوخيمة 
على الأفراد والأمم البشرية. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان» باب: تن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلة واوا 


وس رس سم 
هم 


7 رلك ه ار موت 5 : 
ألَكَرةَ مَحَلوا سَبلَهُمْ © (ح١١)‏ من حديث عبد الله بن عمر لبه . 


الإشعارات 








3 يي يي موك - 


عظم نصح النبي َك لأمته 
في سد طرق الشرك والذرائع المفضية له 


من عظم نصح البي كَل لأمته أن سدّ كل طريق يفضي إلى 
الشرك وحرّم كل ذريعة تفضي إليه وأبدى فيه وأعادء فالشرك أم 
الرذائل» ومصدر الموبقات» فكل ما يوصل إلى هذا الذنب 
العظيم منع منه الشرع المطهرء يقول ابن القيم (١هلاه):‏ «لما 
كانت المقاصد لا يتوضّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود 
وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل» فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي 
إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له» ومنعاً أن 
يقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك 
نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به» وحكمته تعالى وعلمه يأبى 


الأحاديث الواردة في تحذير النبق ينه أمته من الشرك 
ورج لكككصطكادسدتساي تت 
ذلك كل الإباء»”"” . 


ولما كان أنصح الخلق وأرحمهم وأشدهم شفقة هو 
رسول الله محمد يك فقد اجتهد في حماية أمته من الشرك 
وأوضاره كما قال الله عنه: و«إلْقَدٌ كم رشونكف يَِنْ 
لوقتب تي 42 [التوبة: 4؟١]»‏ ومن وجوه نصح النبي عبد 
في هذا الباب : 


.١١8/7 أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


أنواع النصوص النبوية في التحذير منه 





الأول: النهى عن الاطراء فى مدحه يله : 

عن عمر ذَيه قال: سمعت النبي يك يقول: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله 
ل والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. 
الثاني : النهي عن البناء على القبورء وعن اتخاذها عيداً 
ومساجد : 


عن عائشة أن أم سلمة وها ذكرت لرسول الله يكةِ كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها 
من الصورء فقال رسول الله بكم «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: ظوَددُرٌ في 
الكتب مرجم © (ح51546). 
(؟) أخرجه البخاري كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعةق» (ح574). 


اهدده ' الأحاديث الواردة في تحذير النبي جب أمته من الشرك 

وعن عائشة وابن عباس وا قالا : 'لما نْزِلَ برسول الله لله مَك 
طفِقّ يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمٌّ بها كشفها عن 
وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا»”''. 

قال ابن حجر كن : معلقاً على هذا الحديث: «وكأنه عَلِنٍ 
عَلِمَ أنه مُرَتحِلٌ مِنْ ذلك المرض» فخاف أن يُعظَم قبره كما فعل 
من مضىء فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل 
فعلهم)”"' . 

ا يا لت 
القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه" . 


الثالث: النهي عن الصلاة إلى القبور: 

فعن أبي مرثد الغنوي ونه قال: قال رسول الله كَْعْ: 
«لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»”*'. 

قال الشافعي (5١5ه):‏ «وأكره أن يبنى على القبر مسجد 
أن يسوّى+ أو تصلى عليه وعهق غير مشوّئ» أو يُصلى إليه. . 
وأكره هذا لِلسّئّة والآثار وأنه كره ‏ والله أعلم ا اد 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الصلاة» باب: حدثنا أبو اليمان» (حه57). 
(0) فتح الباري .7375/١‏ 

() أخرجه مسلم كتاب: الجنائز (ح970). 

(:) أخرجه مسلم كتاب: الجنائز (ح7/ا9). 


أنواع النصوص النبوية في التحذير منه ع 05 ]#ه- 
من المسلمين؛ يعني: يتخذ قبره مسجداًء ولم تؤمن في ذلك 
الفتنة والضلال على من يأتي بعده»”'' . 

قال النووي #كأَنْهُ في شرحه لهذا الحديث: «فيه تصريح 
بالنهي عن الصلاة إلى قبر» ''. 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «فإن هذا وأمثاله من النبي كله صيانة 
لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه 


ع و١‏ 
أق عل ان حا 


الرابع: الأمر بتسوية القبور وهدم ما بني عليها: 

فعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد صلل 
بأرض الروم برودس”*“» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن 
عبيد دنه بقبره فسوّي» ثم قال: سمعت رسول الله يله يأمر 
و 

وعن أبي الهيّاجٍ الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 


)١(‏ الأم ١/598”ء‏ دار المعرفة. 

(6) شرح صحيح مسلم 58/17. 

() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .1894/١‏ 

(4:) رودس: بضم الراء وكسر الدال جزيرة في البحر الأبيض المتوسط قبالة 
مدينة الإسكندرية» فتحها جنادة بن أبي أمية في خلاقة معاوية ب بن أب 
سفيان ضلينه » ينظر: مروج الذهب» للمسعودي »45/١‏ ومشارق 
الأنوارء للقاضي عياض 27٠١6 /١‏ والمنتظم» لابن الجوزي 5/ 500. 

(5) أخرجه مسلم كتاب الجنائزء» (ح938). 





: الأحاديث الواردة فم تحذير النبق عَلِنةِ أمته من الشرك 
-ه[ .؛ )هه لواودة في تحدير النبق يَبِنَدِ أمته من الشر 
لا تدع تمثالاً إلا طمستّهء ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته”''. 

قال الشافعي كثنه: «ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار 
مجصصة. قال الراوي عن طاووس: إن رسول الله نهى أن تبنى 
القبور أو تجصص. قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة من 
يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك»”'2. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كآَنْه: «وقد 
أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبورء وتحريمه» 
ووجوب هدمه؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مطعن فيها بوجه من الوجوهء ولا فرق في ذلك بين البناء في 
مقزرة سدئلة أن مملوكة إلا أنه. فى المملوكة افيد . 


الخامس : التحذير من زيارة القبور للصلاة فى المساجد 
المبنية عليها أو الدعاء عندها وشْد الرحال إليها: 

فعن أبي هريرة نه عن النبي يَلِ قال: «لا تشدّ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرامء ومسحد الرسول. ومسحد 
الأقصى)”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجنائزء» (ح4594). 

(5) الأم الالال 

(9) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء ص777. 

(5:) أخرجه البخاري كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة») - 


أنواع الزن النبوية فى التحذير مد ححمر 
نواع النصوص النبوية فى ير منه ع[ ١‏ )#ه- 
قال ابن تيمية ككْلَنْهُ: «فقد نهى النبى يليه عن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة»7"' . 
وقال أيضاً: «وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد 
والمشاهد. وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب)”'"' . 


السادس: النهى عن الحلف بغير الله : 

ركب وهو يخلف بأبية) فناداهم رسول الله عه : (ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ل 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كك «من حلف 
منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إِله إلا الله»”©. 

قال ابن تيمية أنه : «وهو كَل نهى عن الحلف بغير الله 
وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء. وعن اتمخاد القبور 


- باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (ح89١١)»‏ ومسلم 
كتاب الحجء (ح١١20).‏ 

.197 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؟/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ؟/187. 

() أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاء (ح8١572).‏ ومسلم كتاب: الإيمان» (ح1547١).‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاًء (ح2)57017 ومسلم كتاب: الإيمان» (ح17840). 


الأحاديث الواردة فم تحذير النبق َلِظٍ أمته من الشرك 
الت اا 


مساجدء واتخاذ قبره عيداً» ونهى عن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة» وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين للهء وعبادة الله 
وحده لا شريك لهء فهذا كله محافظة على توحيد الله كِيْكَ وأن 
يكون الدين كله لله» فلا يعبد غيرهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يدعى إلا هوء ولا يتّقى إلا هوء ولا يصلى ولا يصام إلا لهء 
ولا ينذر إلا لهء ولا يحلف إلا بهء ولا يحج إلا إلى بيته»”''. 


السابع: شدة النكير من النبي كك على من طلبوا أن 
يجعل لهم شجرة يتبركون بها : 

عن أبي واقد الليثي ذَفينه: «أن رسول الله َل لما خرج 
إلى صن بك بشكيزة لوكي يقال لها تذاف لوال" يعلقون 
عليها أسلحتهم». قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ أنواط كما 
لهم ذاثٌ أنواطء فقال لهم النبي كِ: «سبحان الله هذا كما قال 
قوم موسى: اجعل لنا إِلْهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده 
لتركبن سنن من كان قبلكم»””". 


.,301 "6٠ /١ا/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ذات أنواط: جمع نوطء» والنوط ما يعلق على الشيء» وهي شجرة‎ 
سدر تأتيها العرب في الجاهلية كل سنة قريبة من مكةء فيعلقون بها‎ 
أسلحتهمء ويذبحون عندهاء وذكر أنهم كانوا إذا حجوا البيت‎ 
وضعوا عليها أرديتهم . ينظر: المغازيء للواقدي 7/٠5”ء وأخبار‎ 

مكةء للأزرقي .١170/١‏ 
(9) أخرجه الترمذي في سننه )718٠0(‏ وقال: حسن صحيح.ء والنسائي - 


أذ . النبوية فى التحذير مذ حمر 
نواع النصوص النبوية في ير منه عر« )هه 
الثامن: نهيه يَكِِ أن يذبح لله في مواضع الشرك وأعياد 
الجاهلية : 

فقد روى أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك ونه قال: 
«نذر رجل على عهد النبي كلةِ أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى النبي كلل 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة”''» فقال النبي كلةِ: «مل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لاء قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟»2. قالوا: لاء قال النبي كَل : «أوف 
بنذرك فإنه لانذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم»”"© 

قال الملا علي القاري (4١١٠ه)‏ في شرح المشكاة: 
«وهذا كله احتراز من التشبه بالكفار في أفعالهم»"". 


التاسع : نهيه عن قول: ما شاء الله وشاء محمد. وعن 
قول: ما شاء الله وشئت : 


عن ابن عبّاس ويه أن رجلا قال يا رسو لَ الله ما شاءً الله 


- في الكبرى »)١١١80(‏ وأحمد في المسند »)5١1441(‏ وابن أبي شيبة 
ف مصنفه وه لاوا وابن ححيان في صحبحه (؟٠‏ و /ل51). 

0) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر» ينظر : معجم 
البلدان .6١067/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» (ح*077”77», والطبراني في الكبيرء (ح1741)) 
والْبب لبيهقي في ستئه» (حج1919455١)‏ من حديث ثابت بن | لضحاك ونه » 
وصححه ابن حجر كما في التلخيص الحبير 5/ .18٠‏ 

.)5١9/5( المرقاة‎ )"( 


حت الأحاديث الواردة فق تحذير النبي ينه أمته من الشرك 
نط 
وَشْكْتَ فقال: «أجعلتني لله نذاً؟ بل ما شاء الله وحُدَة”'2. 


وعن حذيفة ويه عن النبي يَكِةٍ قال: «لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلانٌء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شَاءَ فلانٌ»”" . 


العاشر: إنكاره على الجارية لما قالت: وفينا نبي يعلم 
ما في غدل: 

عن الرَبيّع بنت مُعوّذٍ قالت دخل علي النبي كَل غدَاةً بَنِيَ 
علي فِجَلْسَ على فراشِي كُمَجِلِسِكَ مني وَجُوَيرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بالدفٌ 
َينَ من قل من آباؤويٌ يوم بر حتى قالت جاريةٌ وفينًا ن 
يعْلَمُ 00 غدء فقال النبي كلد «لا تقولي هكذا وقُولِي ما كنت 
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تع 
لبي 
أيما 
كنت 


الحادي عشر: إنكاره على الأعرابى لما قال: نستشفع 
بالله عليك: 


عن جبير بن مطعم َه قال أتى رسُول الله يك أغرَابِيٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ح874١)»‏ والبخاري في الأدب المفرد 
0 »؛ وصححه العراقي كما في تخريج الإحياء ”“/١٠٠ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح١50).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (ح5980)». وأحمد (ح2»077717 وابن أبي شيبة في 
المصنف (ح6)7531140 وصححه النووي في الأذكار (ح555). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدر 
(ح3/17/9) . 





أنواع النصوص النبوية في التحذير منه .للحم 


فقال: يا رسُولَ الله جهدتٌ الْأنْفْسَ ار الْعِيالُ ونْهكَتْ 
الْأَمْوَالُ ومَلَكَتْ الْأنْعَامُ فاسْتَسْقٍ الله لنا فنا نسْتَشْفِعُ بك على الله 
ونَسْيَشْفِعٌ بالل علَيْكَء قال رسول الله له ويك أتَدْرِي ما 
تقُولُء وسَبِّحَ رسول الله يكل فما زالَ يسَبّحُ حتى عرف ذلك في 
ووو كا ثم قال: «وَيحَكَ إنه لا يستَشفع بالله على أَجَدِ 
من حَلّقه شَأنُ الله أعظَمْ من ذلك وَيحَك أَنَدْري ما الله إنَّ عَرشَّهُ 4 
على سَمَاوَاتِهِ لهَكَذَا؛. وقال بِأَصَابِعِهِ مثْلّ الْقبَةِ عليه (وَإِنَهُ نَهُ لَيتطّ به 
أطيط الرّحل بالرَّاكب». قال ابن بشَّارٍ في حَديئِهِ: (إِنَّ الله قوق 
عَرْشْهِ وَعَرْشْهُ قوق سَمَاوَاتهه”") 

فهذه بعض الأمثلة على عظم نصح النبي كَللةِ لأمته وسده 
كل طريق يؤدي إلى الشرك. 


/١ أخرجه أبو داود (ح2)8177 وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١950/ح( والطبراني في الكبير‎ » 8 
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الأحاديث الواردةالدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك إل ]4ق 
لسطلسسططل ٠٠٠٠٠٠٠-77‏ ب ب _ ٠ح‏ ال ١‏ 2 - 
لس اخزة 1 





الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة 
يقع قي الشرك 


وردت عدة أحاديث تبين أن بعض هذه الأمة يرجعون إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عبادة الأصنام والطواغيت التي 
كانوا يقدسونهاء وإخبار النبي كَلةٍ لأمته بهذا جاء على وجه 
التحذير للأمة من هذه الفتنة العظيمة» ومن وجوه النصح لهذه 
الأمة المحمدية»ء فمن هذه الأحاديث الواردة. 


الحديث الأول: 

عن أبي هُريْرَةَ ضيه أن رسُولَ الله يَكِ قال: «لا تقوم 
الساعَةٌ حتى تَضطَّربَ ألَيَاتُ نِسَاءٍ دؤْس على ذي الْخلَصَّةٍ ودُو 
الخلّصّةٍ طاغيَةٌ دوس التي كانوا يعْبُدُونَ في الْجَاهِلِئَةِ»7"' . 
أولا: معنى الحديث: 

حينما نطالع شروح الأحاديث نجد أن عامة العلماء 


)1١(‏ أخترجه الببخاري كتاب: الفتن بات: تَقْيير الدَمَانِ حتى تند :الْأوْثَانُ 


(ح2)57599 ومسلم كتاب: الفتن» باب لا تَقُومُ السَاعَةٌ حتى تعبد 
دَوسنٌ ذا الخَلّصَةَ (5107). 





لصيس الأحاديث الواردة فقي تحدذير النبق 2َلةٍ أمته من الشوك 
-ه8 .6 ]8 #3+777ة+!+#9)]+<+ت”_”ا<ااتااتتت 
يذكرون هذا الحديث من علامات وأشراط الساعة. وأن الشرك 
يعود إلى هذه الجزيرة العربية وتعود عبادة الأصنام كما كانت في 
الجاهلية» وهل هذا يكون عاماً فى الأمة أو خاصاً ببقعة معينة؟ 
يقول ابن بطال (5:59ه) ف الجواب عن هذا: «هذه 
الأحاديث وما جانسها معناها الخصوصء وليس المراد بها أن 
الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه 
شيء؛ لأنه قد ثبت عن النبي يَِةِ أن الإسلام يبقى إلى قيام 
اللبناعة اله تيمك يعو غريا مان ام 
قال الزمخشري (0578ه): «والمعنى أنهم يرتدون ويعودون 
إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فترمل نساء بني دوس طائفات 
حول ذي الخلصة فترتج أكفالهن)”"' . 
دَوْسنٌ عن الإسلام فتَظوف يساؤهم بذي الحا ة وتض ظرِبَ 
3 عدوي 2 1 كره اء 3 رةه 
أعجازهنْ في طوافهن كما كُنّ يفعلن في الجاهلية» . 
ثانياً: المراد بقبيلة دوس في الحديث: 


دوس قبيلة عربية أزدية صريحة النسب» منهم الصحابي 
الجليل أبو هريرة الدوسي» وسيدهم في زمن النبي كَلةٍ الطفيل بن 


)2020 شرح صحيح البخاري لابن بطال .5١ 7/١٠١‏ 
(؟) الفائق في غريب الحديث .589/١‏ 
(9) لسان العرب 597/7؟. 


الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة يق فى لشب يور 6١‏ ]د - 
عمرو الدوسيء مساكنهم هي منطقة الباحة وما جاورها"''. 
ثالثاً: أسماء هذا الصتم الجاهلى: 

من خلال التتبع لمسميات هذا الصنم» فأشهر اسم له هو 
ذووا لخلصة. وقد ورد اسمه هذا فى حديث النبي كَل المتقدم. 
ل ان" 


رابعاً: ضبط اسم الصثم: 
تعددت أقوال العلماء في ضبطه. فمنهم من يرى أن الفتح 
للخاء واللام» وممن ذهب إلى هذا القاضي عياض”"' وابن 
2 . . 1 5 ديك 
حجر ؛ ومنهم من يرى فتح الخاء وإسكان اللام "2 ومنهم من 
يرى ضم الخاء واللام''' والاشهر هو فتح الخاء واللام كما 
قال اتروع ار 


20 ينظر : معجم قبائل المملكة العربية السعودية» للجاسر ص 6٠١٠‏ ظ 
الأولى. النادي الأدبي بالرياض» ١ه‏ جمهرة أنساب العرب». 
لابن حزم 1/1 
)5٠١948(‏ (2/ا9ه), مسلم (5 2 ؟). 


(*) ينظر: مشارق الأنوار .56٠ 7/١‏ 

(5) ينظر: فتح الباري 8/ الا» وعمد القاريء. للعيني 00/114,. 
(0) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .7١/8‏ 

(7) ينظر: التذكرةء للقرطبي ”/ .١1575‏ 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلمء للنووي 00/5 


8 ور" #كلاتتتتطسطس اح اي اسه 


خامساً: تحقيق المراد بذي الخلصة: 


من العلماء من قال بأن المراد بهذا الصنم المذكور في 
حديث أبي هريرة ونه هو الصنم الذي هدمه جرير بن عبد الله 
البجلي حينما أرسله النبي يك إليه»ء كما جاء في صحيح 
البخاري عن قيس بن أبي خازم قال: قال لي جَرير: قال لي 
رسول الله يِ: «ألا ترِيحُنى من ذى الخَلّصَّةِ). وكان بَيتأ فى 
حَتْعَمَ يسَمَّى كُعبَةَ الْيَمَانِيَةَء قال: فَانظَلَفُتٌ في حَحَمُسينَ وَمَاتَةٍ 
فَارسٍ من أَحْمّسٌ وكانوا أَصْحَابَ خيّل» قال: وكُنْتٌ لا أَنْيْتَ 
على الخيّلٍ فضَرّبَ في صَدْري حتى رأيت أثرّ أَصَابعِهِ في 
صَدْرِيء وقال: «اللّهُمَ لَبَْهُ واجِعَلَهُ هَادياً مَهْديَاً». فَانْظَلَقَ إِلَيْهَا 
فكْسَرَهًا وحََرّقَهَا ثم بِعَتَ إلى رسول الله وَل يُخْبِرُهُء فقال رسول 
٠. 7‏ ع اام ساك 20 2000 عر 7 لن 
أَجوَفُ أو أَجْرَبٌء قال: فبَارَكَ فى خيّل أَحْمّسٌ وَرجَالِهًَا خمسّ 
3 


واستشكل ابن حجر كن هذا الأمر فقال: «وقع ذكر ذي 
الخلصة فى حديث أبى هريرة عند الشيخين فى كتاب الفتن 
ترفوغ] + لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساع دوس حول 
ذي الخلصة”'”'. وكان صنماً تعبده دوس فى الجاهلية» والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي». باب: حرق الدور والنخيل 
(ح/5861). 


الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك 59 ا 


يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب» وإن كان السهيلي 
يشير إلى اتحادهما؛ لأن دوساً قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى 
دوس بن عدنان» بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة بن 
عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزد» فبينهم وبين خثعم 
تباين في النسب والبلد» وذكر بن دحية أن ذا الخلصة المراد في 
حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة» 
وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون 
عندهء وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيتاً يضاهون به الكعبة 
فظهر الافتراق وقوى التعدد والله أعلم»”"' . 

قال الزبيدي (6١٠١ه):‏ «والذّي يطظَّهّرٌ مِنْ سياق الحافظ, 
في الفتّحء أنَّ المذْكُورَ في هذا الحدِيثٍ غَيّْرٌ الَذِي هدَمّه جريرٌ؛ 
لأنّ دؤساً رهط أبي هَرِيْرَةَ من الأزدى وحَنعَمُ وبجيلةٌ من بني 
قيس. فالْأَنْسَابُ مُحْمَلِقَة والبلادُ مُخْتَلِفةٌ والصَحيحٌ أنَّهُ صنَّمٌ 
كانَ أسْفَلَ مكّةً نصَبَهُ عمْرُو بن لْحيّء وقلَّدَه القلائد» وعلّقَ به 
بِيْض التّعام» وكانّ يُذْبحُ عِنْدهء فتأمّنْ ذلك0”" , 

وهذا يدعوا الباحث إلى التساؤل: هل ذو الخلصة صنم 


واحد أو متعدد الأسماء؟ 


بعد تأمل ما كتبه الباحثون حول هذا المسمى (ذو 


.ل١/8 فتح الباري‎ )١( 


0 الأحاديث الواردة فق تحذير النبق عن أمتك من الشورك 


الخلصة) فهو يطلق على أصنام متعددة» ويميل إلى هذا الرأي 
العلامة حمد بن جاسر فيقول: «بل أرى أن اسم ذي الخلصة 
يطلق على أصنام متعددة» أشهرها ذو الخلصة الذي أحرقه جرير 
وكان في ل في بلاد خقعم0” . 


ومما يؤكد هذا القول ما ذكره جمع من أهل العلم أن 
عمرو بن لحي بن قمعة نصب صنماً بأسفل مكة يسمى ذي 
الخلصة.ء وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام 
ويذبحون له. ْ 

أما الأستاذ رشدي ملحس”"*». فيرى أن هذا الاسم يطلق 
على صنم واحدء وأوهم من زعم بأنه متعدد» وهذا في الحقيقة 
لا يستقيم مع تعدد الروايات التي تثبت أن صنم ذي الخلصة 
كان يعبد من قبل دوس وبجيلة قبيلة جرير بن عبد الله البجلي» 
وهما قبيلتان متباينتان نسباً وبلدا'. 


)١(‏ تبالة: بفتح المثناة» موقع قديم ومن أشهر المواقع التاريخية في 
جنوب جزيرة العرب» وتقع تبالة شمال غرب محافظة بيشة. ينظر: 
معجم المواقع الجغرافية» للبلادي ص04. 

(؟) في سراة غامد وزهران ص77"9. 

() رشدي صالح ملحس: من مواليد نابلس بفلسطين» قدم إلى مكة واستقر 
بهاء وعينه الملك عبد العزيز رئيساً لشعبة السياسية بالديوان الملكي»ء 
بول زثائبة تغرين يكف أو الكرى» لمعيه ممدفاتء قر كات 
تاريخ مكة للأزرقي» وله عليه تعليقات مفيدة» توفي سنة 117/8١اه.‏ 

(:) وقد استدل بأدلة رد عليها العلامة الجاسر في كتابة في سراة غامد 





الأحاديث الواردةالدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك ع#إر هه ]#*- 

ويقول الشيخ حمد الجاسر في موضع آخر: «يظهر أن هذا 
الصنم صنع في أول أمره من الرخام» ومن ثم تأثرت العرب 
بشكله فصاروا يتخذون معبودات من المرو (الصخور البيضاء) 
في سراة غامد وزهرانء ولهذا كثر إطلاق اسم الخلص وخليص 
على جبال ومواضع يكثر فيها المروء وكذا اسم العبلاء»''"”"' , 

وهذا الرأي وجيه والله أعلمء فعلى هذا يحتمل أن اسم 
الصنم الخلصة والخلص نسبة للصخر الأبيض من المروء فكل 
صنم معظم على هذا النحو يوصف بأنه ذو الخلصة. فقبيلة 
دوس تعظم ذا الخلصة» وقبيلة بجيلة”" تعظم صنماً آخراً يقال 
له: ذو الخلصةء ولهذا تجد كل من وصف الصنم وصفه أنه 
بالعبلاء» والعبلاء جبل من صخر المرو. 


- وزهران بما يكفي ينظر: أخبار مكة» للأزرقي ص155. 

)١(‏ يوجد موضع قرب بلدة الشعراء بمحافظة الدوادمي جبل يقال له عبل 
معيقل. وهو من صخور المرو» وفي مجموع الرسائل والمسائل 
رسالة كتبها جري بن الصميت للشيخ عبد الله بن بطين وفيه السؤال 
عن تقديس البادية لهذا الجبل من المروء والذبح عندهء ينظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل .7717/١‏ 

)0( في سراة غامد وزهران ص٠١5"0.‏ 

(') بجيلة : قبيلة قحطانية» كانت تسكن تهامة في أول أمرهاء ثم افترقت في 
شتى المواطن» ومن التي جلت عن تهامة قبيلة بجيلة وأختها خثعم» وقد 
نزلتا جبال الحجاز الوسطى» ومنهم الصحابي الجيل جرير ابن عبد الله 
البجلى» وموقعها الآن محافظة بيشة وما جاورها. ينظر: الأنساب» 
للسمعاني /١‏ 2784 واللباب في تهذيب الأنسابء للجزري .51١/1١‏ 
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قال: ابن سيدة (508ه): والعبلاء موضعٌ من العبلاء 
.610 


وهي حجارةٌ بيض 

وقال ابن منظور كدّنهُ: «قال الأصمعي: الأغبّل والعَبُلاء 
حجارة بِيضٌ وأنشد في صفة ناب الذئب: يَبْرّق نابّه كالأغبّل؛ 
أي: كبحجر أبيض من حجارة المَرْو”" . 

وقال أبو جعفر البغدادي (755ه) وهو يتحدث عن هذا 
الصنم: «وكان بين مكة واليمن» كان بالعبلاء على أربع مراحل 
من مكة)”" . 

ولهذا من وصف صنم ذي الخلصة وصفه بأنه من الحجر 
الأبيض من المرو. 

قال ابن الكلبي (5١7٠ه):‏ «وكان من تلك الأصنام ذو 
الخلصة وكان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج»”*'. 

ويحتمل أن يكون هذا الصنم المعظم يعبد في أكثر من 
موضعء أصله واحد جاء به عمرو بن لحي””*'. ثم انتقل تعظيمه 


."0/60© المخصص‎ )١( 

(6) لسان العرب .47١/١١‏ 

(') المحبر رواية أبى سعيد الحسن بن الحسين السكري .71١1/١‏ 

(:) الأصنام م 

(6) هو: عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» جد خزاعة» وكان أول من 
غير دين إسماعيل ونصب الأوثان» وسيب السوائب» وحمى 
الحامي». وغير دين إبراهيم» وجاء في البخاري مرفوعاً: 


الأحاديث الواردةالدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك 0 ]#ه- 
230 9 لد ل ١ه‏ 6 


عند قبائل العرب» ومما يشهد لهذا القول ما قاله ابن الأثير 
(05له): «ذو الخلصة بيت أصنام كان لدوس وختعم وبجيلة» 
ومن كان ببلادهم من العرب» وقيل: هو صنمء وكان عمرو بن 
لحي نصبه بأسفل مكة. حين نصب الأصنام في مواضع شتى» 
فكانوا يلبسونه القلائد”''» ويعلقون عليه بيض النعام» ويذيحون 


: 00 


وقال القرطبي ككُذّنْهُ: «واختلف فيه فقيل: هو بيت أصنام 
كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب» وقيل: 
هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصبت 
الأصنام في مواضع شتى»)”". 


ومما يقوي هذا أن أهل السير ذكروا أن هدم هذا الصنم كان 
قبل وفاة النبي كَل بشهرين لما بعث النبي وَل جريراً طَنه لهدمه '» 


2 «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً. ورأيت عمراً يجر قصبهء وهو 
أول من سيب السوائب». ينظر: صحيح البخاري »1١1591//#‏ 
”077 جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 2774/١‏ الأنساب» 
للسمعاني 0000/1 

)١(‏ القلائد: هو ما يعلق طلباً للبركة والقربة للصنم» والقلادة: كل ما 
لوي على شيء فقد قلد. ينظر: تفسير مجاهد 2147/١‏ ولسان 
العرب م 

(؟) جامع الأصول ."95/٠١‏ 

(*) التذكرة في أحوال الآخرة» للقرطبي 7/ 1775. 

(:) الروض الأنفء للسهيلي 2190/١‏ 


الأحاديث الواردة في تحذير النبق بجي أمته من الشراء 

م[ م ]يه لأحاديث الواردة فق تحدير النبق يب أمته من الشوك 
بينما إسلام قبيلة دوس تقدم قبل ذلك» فكان في السّنة الثامنة 
60 1 

وقد ذكر أهل السير أن صنم ذي الخلصة الذي بعث إليه 
جرير بن عبد الله البجلي #5نه» حرقه بالنار حتى تركه كالجمل 
الأجرت”" > .وإنما وضفهاجرير طق بهذا الوطفت: لآن»الجعل 
إذا أصيب بالجرب وضع عليه القطران الأسود لعلاجه "“. : 
صار مآل هذا الصنم وحجارته إلى أن يكون عتبة مسجد 
0 

هل أعيد هذا الصنم أم فقد؟ أما الصنم الذي بتبالة» فلم 
يعد له ذكر””'» وأما صنئم دوس فالشواهد التاريخية تذكر أن هذا 
الصنم وبناءه كان موجوداً حتى تمت إزالة بقاياه في زمن الدولة 
السعودية الثالثة»ء ويصف رشدي ملحس"'' إزالة بقايا هذا الصنم 


)١(‏ ينظر: مناقب علي بن أبي طالب» للجزري »٠١*/١‏ نور اليقين» 
للخضري ./١‏ 

(') ينظر: صحيح البخاري 7/7 .١1١19‏ 

() تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي .87/١‏ 

20 الأصنامء للكلبي ."5/١‏ 

(5) وقد ذكر ابن بشر أنه فى حوداث سنة ١177١اهء 0/1/١‏ تمت 
إعادة عبادة هذه الصنمء» والذي يظهر لي أن هذا وهم منه كأله. 
فالذي يدل عليه كلام رشدي ملحس أن الذي له آثار باقية هو صنم 
دوس وهو الذي هدمه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


00 رشدي صالح ملحس فلسطيني الأصلء أديب وكاتب وجغرافي» 


الأحاديث الواردةالدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك هم لد 
للصتطٍصسصشتت صصختت متكت الل 52 
في عهد الملك عبد العزيز فيقول: «لما استولى الملك عبد العزيز 


على الحجازء عين عبد العزيز بن إبراهيم أميراً على مقاطعة 
الطائف وانتدبه لقيادة حملة لإخضاع قبائل سراة الحجاز. 


وكان في ثروق"''2 جدران بنيان ذي الخلصة لا تزال 
قائمة وبجانبها شجرة العبلاء”''» فأحرقت الحملة الشجرة 
وهدمت البيت ورمت بأنقاضه إلى الوادي. فعفي بعد ذلك 
رسمها وانقطع أثرهاء ويقول أحد الذين رافقوا الحملة: (إن 
بنيان ذي الخلصة كان ضخماً بحيث لا يقوى على زحزحة 
الحجر الواحد منه أقل من أربعين شخصاً. وأن متانته تدل 
على مهارة في البناء» وقال لنا أحد شيوخ زهران أن بنيان 
الخلصة كان تاماء ولما استولى الإمام سعود الكبير على عسير 
في الربع الأول من القرن الثالث عشر هدم قسماً منه» وبقيت 


- عمل في الصحافة في دمشق» تم توجه إلى السعودية بعد تلقيه الدعوة 
من يوسف ياسين رئيس الشعبة السياسية بالديوان الملكي» لتولي 
تحرير صحيفة أم القرى توفي سنة (79/8١ه).‏ 

)١‏ ثروق: قرية من قرى محافظة الباحة» قال ياقوت الحموي في معجم 
البلدان ؟//ا/: «ثروق قرية عظمية لدوس بن عدنان بن زهران». 
(؟) أما القول بأن العبلاء شجرة فالمطلع على المعاجم لا يجد ما يدل 
على ذلك» وقد تقدم أن العبل والعبلاء وصف للحجارة البيضاءء 
ولو قيل بأنه وصف للصخرة لكان له وجهء ولهذا قال ابن سيدة في 
المحكم والمحيط ؟57/7١:‏ وقيل: العبلاء الصخرة من غير أن 
تخص بصفة فأما علب فقال: لا يكون الأعبل والعبلاء إلا أبيضين . 


5و لاكتمستاا ل له سسهه 
جدرانه قائمة إلى عام 1755١ه'')‏ 
قال ابن الأثير كأَنْهُ: «أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع 
دوس عن الإسلام» فتطوف نساؤهم بذي الخلصةء وتضطرب 
أعجازهن في طوافهن كما كن يفعلن في الجاهلية». 
وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان والله أعلم. 
الحديث الثاني : 
عن أبي قلَابَةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن توْبَانَ نه قال: قال 
رسول الله يئْهِ: «إنَّ الله زوَى لي الأَرْض» أو قال: (إنَّ رَبَي 
ذى لي الأزضّء 0 مَشَارتَها وَمَقادبَهَء وَإنَّ مُلك أمّي سيبل 
ما روي 0 منهاء وَأَعْطِيتٌ الكدرَينٍ الأحْمَّرَ والْأَبِيَضَء وَإِني 
تي لأمّتِي أنْ لا يُهْلكَهَا بِسَنةٍ بككة بتائة ولا تلط عله عدوا 


2 


ن سزى الوم ميخ .َل وي ل في يا محمد. 
إني إذا قضَّبْتُ قضَاء فإنه لا يُرَدٌ ولا أَهْلكَُهُمْ بِسَنَةٍ بِسَنَةٍ بِعَامَّةَء ولا 
أخلط علهم عدرا تن وى النسية اشيم مطتية لى اختة 
عليهم من بيْنٍ أمُطَارهَا أو قال: «بِأَقْطَارِمَاء حتى يكُونّ بِعْضُّهُمْ 
هلك بغضأء وحَتّى يكون بِعْضُهُمْ يَسْبِي بغضاًء وَإِنَّمَا أخَاف على 
مي الأَيِمَة ِمةَ المُضِلَينَ؛ وإذا وضع السَيفُ في أُمتِي لم يُرَعْ عنها 
إلى يوم الْقِيَامَةٍء ولا تقوم م السَاعَةٌ حتى تَلحَقّ قبَائْلُ من أَمَتِي 


)١(‏ أخخبار مكة» للأزرقي ص755. 








الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك اح انير 


ِالمُشْ كين » وحَنَّى تَعبّدَ قبَائل من أُمَتِي الأَوْنَانَ وإِنّهُ سيَكونٌ في 
متي كذَابُونَ ثلاثُونَ كلهم يحم م أنه نه نبييّ وأنا خاتم النْبيِينَ لا نبِيّ 
بَعدِيء ولا ترَّالُ طائِمَةٌ من متي على الحَقٌّ؛. قال ابن عِيسى: 


موده 20030 


«ظاهِرين». م اتَمَمَا «لا يضِرّهم م من خالَقَهُمْ حتى يَأَنِيَ م الله) 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ككلله: تعليقاً 
على باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان: «وهذا 
هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد 
القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بعبادتهم الأوثان» 
وذلك ال بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك 
والعدير” 


الحديث الثالث : 


يَدْهَبٌ اليل لابوا اللات 500 فقلت: يا 
رَسول الله: إن كنت لأظنٌ جين ندل الله : مهو َرَت تسل 


20-4 م 2 224 1 واه 00 م 
وول ِأَلْحدَئ وَدِيِنِ ألْحَقٌّ هرك عد أَلرِينٍ كا ولو صكره 


2010 أخرجه أبو داود (ح؟455). وابن ماجه (99467): وأحمد في 
المسند (77558)» وابن حبان فى صحيحه (51/15): والترمذي 
مختصراً (7119) وقال: حسن ضعي 

(؟) فتح المجيد ص7754. 





000 الأحاديث الواودة في تحذير النبق :+ أمته من الشرك 
ر | || لكاي | ١‏ 
0 داس سير ع2 ٠.‏ 5 2 َه 5 2 و ٠‏ 
لْمُتْرِوُيَ (©* أن ذلك تامّاًء قال: «إنه سَيَكونُ من ذلك ما 
0 ع اس و 31 2 2 2 ا وس بي 
شاع الله ثم يَبعَث الله ريحا طيبّة فتوفي كل من في قلبهٍ مثقال 
حبة خردلٍ من إِيمَانٍء فيُبقى من لا خيرٌ فيه فيَرْجِعونَ إلى دينٍ 
آبَائهم”" . 


ص 


تحقيق المراد باللات والعزى: 

اللات: فعلة من لوى» لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون 
للعبادة» أو يلتوون عليها؛ أي: يطوفونء. وكان رجلاً يلت 
السويق» وهو طعام يتخذ من القمح والشعيرء ويطعمه الحاجء 
فلما مات عكفوا على قبرهء وجعلوه وثناً”". 

قال ابن كثير ككأَنْهُ فى وصفه: «اللات صخرة بيضاء 
منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء 
معظم)” ". 

وقد طلبت قبيلة ثقيف من النبي يك أن يدع لهم صنم 
اللات إلى ثلاث سنين فأبى» وقال: أما الطاغية فلا أقرهاء 


3 307 5 05 51 2 
فاستنزلوه عنها إلى شهر فأبى”*؟. 


0010 أخرجه مسلم كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس 
ذا الخلصة» (ح590107). 

(6) ينظر: صحيح البخاري »١184١/5‏ والكشاف». للزمخشري 2177/5 
وفتح الباري» لابن حجر 517/8. 

() تفسير ابن كثير 5/ 7805. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 5١/4لاء‏ وتاريخ ابن الوردي ١//ا75١.‏ 





الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك .داح ارين 
وأما العزى: فقيل: إنها صنمء والأكثر على أنه شجرة 

سمرة كانت تعبدها قبيلة غطفان وسليم وما جاورهب”''. 

الحديث الرابع : 


عن أ هريرة طن : أن رسول الله مَئِيَِ قال: لا تقوم 
الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان يعبدونها من 


ا 0 
دون الله)ا ‏ . 


المراد بالأوثان الواردة فى الحديث: 

تعدّدت أقوال أهل العلم في التفريق بين الصنم والوثن» 
فمنهم من فرق بينهما ومنهم من لم يفرق . 
والفِضّة أو غيّرها من جوَاهِر الأزض صنّمء وإذا كان من حجارة 
فهو وثنٌ. 

وقيل :إن الصَّّم ما كان له صورّة جعلت تمُثالاً. والوتّنُ ما 

زقيل "إن "الوك نا فاك السك من عددك أر بحس أو 
فضّة يُنْحَت و(يعْبّد)» والصَّئّم الصّورَّة بلا جثة. 
0010( ينظر : المحبرء لابن حبيب 2120/١‏ والنكت والعيون» للماوردي 


/ 
(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندمء .)71719/1١( »)56١1١(‏ 





8 اوري اللاتسصخصه سكا لسسشفته 


وقيل: الصّنم: ما كان على صورّة خلقة البشّر. والوثن: 
ما كان على غَيْرها9 . 


قال الشيخ سليمان آل الشيخ في الترجيح بين هذه 
الأقوال: «والظاهر أن الصنم ما كان مصوراً على أي صورة» 
والوثن بخلافه كالحجر والبنية»"' . 

وقال أيضاً: «وقيل: الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن» 
وهذا غير صحيح إلا مع التجريد» فأحدهما قد يُعنى به الآخرء 
وأما مع الاقتران فيفسر كل واحد بمعناه)”" 


الحديث الخامس : 


000 د نيوك الم لت خَرَج إلى د 
أسْلٍ 5 00 الله ادا أَنْوَاطٍ كما لهم 
ذاتٌ 0 فقال النبي ككئِِ: «سبّحَانَ الل هذا كما قال قومْ 
موسّى أجعل لنا إلهأ كما لهم آلهَةء وَالْذي نفسي بيده لتَركبَنٌ 
سُنَةَ من كان قبككه20 . 


03 ينظر: النهاية في غريب الحديث 6/ 6 1 وتاج العروس » للزبيدي 
2074/8١‏ الموسوعة الفقهية 9/ل. 

زه تيسير العزيز الحميد» ص137١.‏ 

022 المرجع السابق ص 777. 

الدع أخرجه الترمذي ,)5١18٠0(‏ وقال حسن صحيح». وأحمد في المسند - 


الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه الأمة أن بعض هذه الأمة يقع ١‏ تح الور 
تحقيق: المراد بذات أنواط: 

جاء فى وصف هذه الشجرة أنها شجرة سدر خحضراء 
عظيمة”'' وإنما سميت بذات أنواط» جمع نوطء وهو كل شيء 
يعلق عليه هذه المعاليق» وكانوا يعلقون عليها أسلحتههو”'"'. 


وجاء في وصفها أن المشركين كانوا يأتون إليها كل سَنَة 
فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها"” . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كَنْهُ: «فظهر بهذا 
الحديث أن التعلق بالأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها 
شرك في العبادة كشرك عبادة الأصنام»”'' . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كْاَنْهُ: «إن بنى إسرائيل 
لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي كَلةِ لم يفعلوا ذلك» 


»)25١951( -‏ والنسائي في الكبرى .»)١١١86(‏ وابن حبان في صحيحه 
(510). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4)5١945417(‏ وابن أبي عاصم في السّنّة 
١5لا‏ (ك//ا7). 

(؟) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري 21١8/١5‏ تفسير البغوي 2١90/7‏ 
والفائق» للزمخشري »478/١‏ ومشارق الأنوارء للقاضي عياض /١‏ 
4» والنهاية» لابن الأثير .١77/6‏ 

() أخرجه النسائي في الكبرى 2757/5 والطبراني في المعجم الكبير» 
(5940*). 8/ 55ء والأزرقى فى أخبار مكة .١70/١‏ 

20 فتح | لمجيد» صا لا. 


00 الأحاديث الواودة فقي تحدير النبي جب أمته من الشرك 
77777777 بي تيك 


ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا»”''. 

قال الشيخ ابن باز كنْهُ: «ليس ما طلبوه من الشرك 
الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي يَلِْةِ نظير قول بني إسرائيل 
(اجعل لنا إلها) وأقسم على ذلك بل هو من الشرك الأكبر كما 
أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلام» ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم 
يقدموا عليه بل سألوا النبي يك فتأمل»”" . 

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي كَلةِ أقسم أن من هذه 
الأمة من يتبع سنن الأمم السابقة» ومن سننهم طلب عبادة 
الأصنام كما فعل بنو إسرائيل مع موسى تكلا . 


© © © 


)0 كشف الشبهات» ص 1/6 .١‏ 
020 فتح المجيد بتعليق ابن ياز»ء ص“"5لا. 





الدلالات العقدية للأحاديث الواردة 
أن بعض هذه الأمة يقع فى الشرك 


الدلالات العقدية المستفادة من هذه الأحاديث: 


أولاً: تحذير النبي يه من الوقوع في الشركء وبيان أنه 
سيعود الشرك إلى هذه الجزيرة العربية» وأن العرب يعودون إلى 
عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. 

ويدل على هذا حديث أبي هريرة ونه المتقدمء وأن ذا 
الخلصة يعود الناس إلى عبادته» وهذه من معجزات النبي علد 
ومن أشراط الساعة» إلا أن هذه العبادة بهذا الوصف لم تقع 
والله أعلمء وإن كانت الشواهد التاريخية تدل على أن هذا 
الصنم وجدت الطقوس التي تمارس عنده» فقد وجد عنده بعض 
آثار الذبح له على الصخور القائمة» ولكن وصف النبي كَل بأن 
نساء دوس تطوف به لم يقع بعدء والله أعلم . 

ثانياً: عبادة الطواف عبادة يختص بها بيت الله الحرام» 
ولهذا لا يشرع الطواف إلا بالكعبة فهي العبادة الوحيدة التي لا 
تؤدى إلا حول البيت العتيق. 





5 و لككاص تاه كسا تكس كك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «وقد اتفق المسلمون 
على أنه لا يشرع الطواف إلا تالبيت" المعمون» فلا يتجوز 
الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بحجرة النبي كلوه ولا بالقبة 
التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك)”'2. 

وقال أيضاً: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف 
بالكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن 
يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة» فإن النبي كيه لما هاجر من 
مكة إلى المدينة سان بالممللميق اتبنائنة علي شدي ١]‏ إلى انك 
المقدس. فكانت قبلة المسلمين هذه المدة»ء ثم إن الله حول 
القبلة إلى الكعبة» وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة 
البقرة. وصلى النبي وك والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي 
القبلة؛ وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. فمن اتخذ الصخرة 
اليوم قبلة يُصلَّى إليها فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» مع أنها كانت قبلة» لكن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها 
مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم 
يشرعه الله 7 

قال الدهلوي (5!١١ه):‏ «وقد دل هذا الحديث على 
حرمة الطواف حول كل بيت إلا حول البيت العتيق الذي هو 


)١(‏ مجموع الفتاوى 54/؟055. 
00 مجموقّ الفتاوى ٠١/1‏ 1 


الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك 5 2 4 
بسب ل 222222222 7سسسححججحجججججيحيحيحيحيحيححححيجبج سس 7 0 0 سم 


بيتك الله وضع مباركاً وهدى لعا 


ثالثاً: من طقوس عبادة المشر معن الطواف بأصنامهمء 
ولهذا وصف النبى يَكِتٍ هذا الأمر وصفاً دقيقاً» فوصف النساء 
بأنهن يطفن به ويتحركن في طوافهن على وجه السرعة 
والمسابقة. فتتحرك أعجازهن حوله من شدة السعى والحرص 
عليه . 


قال ابن الأثير (5٠5ه):‏ «فترمل نساء دوس طائفات 
لهء فترتح أرداة 0 

2 فتريج اردافهن 

قال ابن الجوزي (591ه): «وإنما ذكر اضطراب الآليات 
ليصف قوة الحرص على السعى حول ذلك الصنم الذي كان 
الحركة»”" . 

قال ابن حجر كنَهُ: «ويحتمل أن يكون المراد أنهن 
يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف 
حول الصنم 83ر7 

قال ابن منظور كدَنْهُ: «فتَظوف نساؤهم بذي الخَلّصة 


.١١9/١ رسالة التوحيد‎ )١( 
.558/١ (؟) الفائق‎ 

( كشفب المح 77 
(4) فتح الباري 75/1. 


1 القفم] " الأحاديث الواردة فو تحدذير النبي > ع أمته من الشورك 
عق [ 7 ا صب ل لس ببس 
وتَضْطَرِبَ أعجارمُنّ في طوافهن كما كُنَّ يفعلن في الجاهلية""" . 


رابعاً: من علامات الساعة عبادة الأصنام» وقد دل على 
هذا الأحاديث المتقدمة» قال شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب كته في مسائل كتاب التوحيد: «التصريح بوقوعها؛ 
أعني : عبادةً الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة»'") 

خامساً: من الدلالات العقدية لهذه الأحاديث أن العبد 
المؤمن لا بد أن يكون على خوف من الشرك وعبادة الأصنام» 
وله أسوة في إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده فإنه كان من 
دعاءه الذي كان يدعوا به كما أخبر الله فقال: وَإِدٌ قَالَ إِبَرْهِيم 
رََ لَجْمَلْ هنذًَا الْبَلَدَ ءليتا وَلْعَنّْبْن وَبَنَ أن تََبْدٌ الأشتام 69> 
[إبراهيم: ه”]» قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد 
إنراعت . 


قال ابن عطية (6557ه): «وهذا الدعاء من الخليل كاد 
يقتضي إفراط خوفه على نفسه؛ ومن حصل في رتبته فكيف 
يخاف أن يعبد صنماً؟ لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدى بها في 
اتوك وطلب الخافية. 


0 لسات الغوت 3/35 

(؟) كتاب التوحيد.ء .54/١‏ 

() الدر المنثور» للسيوطي 6 . 
(4) المتعور الون رم 


الدلالات العقدية لالأحاديث الواردة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك ا 22 #_- 
2-2 م م سس 2 27 : 8 2 ا 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كأنهُ: «فلا 
يأمن من الوقوع في الشركء إلا من هو جاهل بهء وبما يخلصه 
منهء مع العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن 
اعد لف 77 


سادساً: بناء البيوت على الأصنام المعظمة والأوثان التي 
يعبد ها المشركونء» ولهذا جاء في وصف صنم ذي الخلصة أن 
عليه بنيان كهيئة الكعبة» وجاء في وصف صنم العزى أن 
المشركين وضعوا عليه بنياناً» وهكذا فتجد المشركين يعظمون 
أصنامهم بالبناء عليهاء ولهذا سد النبي كقِةِ هذا الباب وأغلقه 
فنهى عن البنيان على القبور» فعن أبي الْهِّاجٍ الْأسَّدِيّ قال: قال 
لي علِينُ بن أبي طالب ذه : ألا أَبْعَتْكَ على ما بِعَثَنِي عليه 
رسول الله يكل أنْ لا تدّعَّ يِمْثالاً إلا طْمَسْتَهُ ولا قبْراً مشرفاً إلا 


0ه 
ينه ٠.‏ 


قال ابن عبد البر (5571ه): «وكانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله يِةِ على أمته أن تصنع كما 
صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا 
حول قبره كما يصنع بالصنم فقال وَكة: «اللْهُمّ لا تجعل قبري 


وثنا) . يصلى إليه» ويسسعجد نحوه» ويعبد» فقد اشتد غضب الله 


)١(‏ فتح المجيد ص57. 
(؟) أخرجه مسلم كتاب: الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر» (ح959). 


]هه الأحاديث الواردة في تحذير النبي عن أمته من الشورك 
على من فعل ذلك. وكان رسول الله يكِنهَ يحذر أصحابه وسائر 
أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صَلُوا إلى قبور أنبيائهم» 
واتخذوها قبلة ومسجداًء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون لها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي عَلِنِ 
يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه 
خشية عليهم امتثال طرقهم»”''. 

وقال الشيخ صديق بن حسن القنوجي (17201١ه)‏ مبيناً 
كيف يحتال الشيطان على العوام بسبب تعظيم القبور والبناء 
عليها: «وقد صارت هذه البدعة وسيلة لضلال كثير من الناس ‏ 
ولا سيما العوام ‏ فإنهم إذا رأوا القبر عليه الأبنية الرفيعة» 
والستور العالية» وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه» سبب عن 
ذلك الاعتقاد في ذلك الميت ولا يزال الشيطان الرجيم وإيليس 
اللعين يرفعه من رتبة إلى رتبة حتى ينادى مع الله.» ويطلب منه ما 
لا يطلب إلا من الله ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك»”" . 


ولهذا لم يعظم السلف قبور الصحابة في البقيع ولا في 
وعدم البناء عليها . 
قال السمهودي (١١9ه)‏ وهو يتحدث عن قبر فاطمة ونه : 


.56 /0 التمهيد‎ )١( 
هع السراج الوهاج من كشف مطالب جوج مسلم بن الحجاج ا م‎ 


الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك ع 0 ]#- 
كتياه ناكا نايبت بدب يس ست 0 :0 لشف 1 5-9 


ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصه»"''. 

قبورهم». ومن ذلك نهيهم عن إقامة الفسطاط على قبورهم حتى 

في حال الدفن» فأوصى أبو هريرة َه (ألا يضربوا على قبره 

ل 70 وأوصى بمثل ذلك ا سعيد الخدري 7 

وكذلك أوصى بمثل ذلك سعيد بن الحويي 7 : وقال محمد بن 

كعب القرظي: «هذه الفساطيط التي على القبور محدثة»”"'. 

.4٠05/7 وفاء الوفاء بأخيار دار المصطفى‎ )١( 

() الفسطاط: جاء في تعريفه أنه : من مه شبهر 'وضترتة مق الأينية 
يضرب في السفرء وهو أشبه ما يكون بالخيمة من شعر الوبر» ينظر: 
لسان العرب» لابن منظور 87/ 1/ا7. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء برقم »)5١156(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفهء برقم »)١١748(‏ قال الألباني: وإسناده صحيح. تحذير 
الساجد ص87١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء برقم »4)١11/59(‏ وعزاه الشيخ 
الألباني إلى ابن عساكر 95/17 وقال: إسناده ضعيف» لكن له طرق 
أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح. انظر: تحذير الساجد 
ص"57١.‏ 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/6 .١57‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء برقم »)١١9/681(‏ قال الشيخ 
الألباني في تحذير الساجد ص”57١:‏ ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو 
ابن الفرات» قال أبو حاتم وأبو زرعة: (لا أعرفه). 


20 الأحاديث الواردة في تحذير النبيّ يَنْةٍ أمته من الشوك 
انها : شذدة قلق الديئ عند من بقاء الأصنام ووجودها 
وراحته بزوالهاء ولهذا قال النبي كَل لجرير دنه : «ألا تريحني 


يا جرير من ذى الخلصة)”'' . 


قال ابن حجر كُلَنْهُ: «ألا تريحني: هو بتخفيف اللام 
طلب يتضمن الأمرء وخص جريراً بذلك لأنها كانت في بلاد 
قومه» وكان هو من أشرافهمء والمراد بالراحة راحة القلب وما 

وكان صنم ذي الخلصة من آخر الأصنام التي أزيلت» 
ومن اهتمام النبى كله بزوال هذه الأصنام وعدم بقائها أن بعث 
البعوث والسرايا لأزالتهاء وكان من آخرها صنم ذي الخلصةء 
فعبر النبى كَل عن شدة قلقه من بقاءه لعلمه أن فتنة الناس بهذه 
الأصنام عظمية كما تقدم» ولهذا لم ينتظر جرير نه قدومه بل 
بعث رجلاً يكنى بأبي أرطاة”" يبشر النبي يَللِ بزوال هذا 
الصنمء فقد جاء عند ابن حبان عَنْ جَرِيرٍ أن رَسُولَ الله كله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل النائم المشرك 
(ح/1861). 


() فتح الباري 8/ 7. 
(؟) وَحُصَيْنْ بن رَبِيعَة الأخمسيء. أبو أَرْطأة. هو الذي بَشَّر النّبِيَ كلل 


بهدم ذي الخَلّصةء كان مع جرير في الجيش. ينظر: المؤتلف 
والمختلف» للدارقطنى ؟/0157. 


الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك .ا جحح بير 
:| |لالسطكفة  ]‏ 
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الْخَلَصَّةٍ فَاكْفِييْه؛» قَالَ: َكَرَت في مَيْعِينَ ويك من كمي 
فد فناء وتكلت إلى اين ل رَجُلا يُبَشّرهُ مُكَنّى أبَا أرْطاقٌ 
فَقَالَ: وَاللَهِ يَا رَسّولَ الله مَا جِيْتَكَ حَدّ على ترقة يكل المصدر 
الأجرّب فَقَالَ مكل : «اللَّهُمَ بَارِك في خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَاء”'' . 


ثامناً: في هذه الأحاديث المتقدمة الرد على من زعم أن 
عبادة 0 والأوثان لا جع في هذه الأمة مستدلين بما ورد 
عنه ييِِ أنه قال: (إنَّ الشَّيطَانَ قد قد أي أَنْ يَعْبِدَهُ الْمصَلُونَ في 
جَرِيرَةٍ العَرَبٍ وَلَكنْ في التَّحْريشسٍ بَيْنهم"" . 


ا ا ا د كأنْهُ في التعليق 
على باب كتاب التوحيد (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
يعبدون الأوثان): «ففيه الرد على من قال بخلافه من عبّاد القبور 
الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة"" . 


ولهذا بوب البخاري في الصحيح بايا في الدلالة على 
ذلك: «باب تَغْييرٍ الرّمَانِ حتى تُعْبدَ الْأَوْنَان)0) 


.١الال/15‎ ,)95١7ح( أخرجه ابن حبانء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» (ح7١58)‏ من حديث جابر ذنه 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .578/١‏ 

200 صحيح البخاري 7/5 752505. 





د ]4 : الأحاديث الواردة في تحدذير النبي :2 أمته من الشرك 


وأكثر أهل العلم في جوابهم على الحديث حملوا هذا 
الخطاب على أن هذا على وجه العموم لا يقع» قال ابن رجب 
(44لاه): «المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك 
الأكبر)”'' . 

وفي الحديث المذكور نسبة اليأس إلى الشيطان مبنياً 
للفاعل» ولم يقل: «أيس» بالبناء للمفعول» ويأسه ظن منه 
وتخمين لا عن علم؛ لأنه لا يعلم الغيب». وظنه هذا تكذبه 
الأحاديث الثابتة عنه يي التي تخبر بوقوع الشرك الأكبر في 
الأمة كما تقدم من الأحاديث» كما يكذبه الواقع» فإن كثيراً من 
العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي يكِةِ بأنواع من 
الو . 

قال ابن حجر ككُدَنْهُ: «كان أهل الردّة على ثلاثة أصناف» 
صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود 
العنسي. وكان كل منهما اذَعَى النبوة قبل موت النبي َكل 
فَصَدّقَ مسيلمةً أهلّ اليمامة وجماعة غيرهم» وصَدَّقَ الأَسْوَدَ 
أَهْلُ صنعاء وجماعة غيرهم... وصنف ثالث استمروا على 
الإسلام» ولكنهم جحدوا الزكاة وتأوّلوا بأنها خاصّة بزمن 


)١(‏ ينظر: مجموع الرسائل والمسائل النجدية 1487/5 - 2578 ولم أقف 
(0) ينظر: بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات 
التي أثترثك حوله. للشيخ صالح الفوزان» ص .3١‏ 


لالت العقدية للأحاديث ة أن بعض هذه الأمة يقع فى الشرك لحر 
الب العقدية للا حاديث الواردة ان بعض هذه١ا‏ مة يقع في الشرك عر ب #- 
النبي كَل وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في 


عدف السام ا 

تاسعاً: دلّت هذه الأحاديث على أن أعظم الواجبات 
الدينية على ولاة أمور المسلمين وعلمائهم محو آثار الشرك 
والمشركين وقطع دابر الشرك ووسائله المفضية إليه» ويدل على 
هذا اهتمام النبي كَةِ بإزالة مآثر الشرك والمشركين» فقد حظم 
الأصنام التي حول الكعبة لما دخل مكة عام الفتح» وبعث 
النبي ككِيِ السرايا لهدم الأصنام المعظمة كما تقدم. 

عاشراً: أن هذه الأمة يقع منها التشبّه والموافقة للأمم 
السابقة» كما جاء عن النبي كلِِ: «وَالْذي تَفْسى بيده لتَرْكبْنَ سَنة 
من كان قبْلكغ”"2 اعنم ها يعون اشر موافقتهم في 
الانحرافات العقدية التي وقعوا فيهاء ومن ذلك طلب عبادة 
الأصنام . 


© © 89 


(0) فتح الباري .5757/١7‏ 
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الإشعارات 








ىو » 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا 
قري له.. وأشيد أن محمداً عبذه ورسوله يله 


وبعد : 


فإن من القواعد المقررة في الشريعة والتي ينبغي للمسلم 
معرفتها أن أي قربة أو عبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسين: 
أولهما الإخلاص لله تعالى» والثاني المتابعة للنبي كَلِلِ يقول الله 
تبارك وتعالى طثُلْ تنآ آنأ متَرّ نلكز بوك إل آنآ رلوك إله ويد 
49 [الكهف: .]١٠٠١‏ 

وثمة قاعدة أخرى وهي أن العبادات اللأصل فيها المنع 
حتى تثبت مشروعيتها بالدليل الصحيح» فعن عائشة قالت: قال 
رسول الله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه 


البخاري وافنيل 237 وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس 


_ أخرجه البخاري» كتاب الصلحء» باب إذا اصطلحوا على صلح جور‎ )١( 


الهم ' التبوك بآثار النبق عَلِنٍ 


عليه أمرنا فهو رد" 

إذا تقررت هاتان القاعدتان» فإن الناظر في أحوال الناس 
يجد من المسائل التي أخطأ فيها كثير منهم مسألة التبرك 
بالأشخاص أو الجمادات أو الأمكنة أو الأزمنة» وقد ترتب على 
ذلك بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان» بل لقد ترسخت 
وتجذرت عندهم حتى غدت من الدين الذي يدينون لله بهء وذلك 
من تللاعب الشيطان بهم وإيقاعه إياهم في حبائله وشراكه. يقول 
تعالى: «إقل هل َم دشن لملا (© الدينَ صَنَّ سَتَيْيمْ في كليو 


ماظرء” ميو 


ألدنيا وهم محسبور ول ون أ نحْسِينَ صَنْعًا 403 [الكهف: 23٠١+‏ 00 

ومن تلك المسائل المهمة مسألة:التبرك بآثار النبي َل 
وحكمها في حياته وبعد مماته» ولعظم هذه المسألة وحاجة 
الناس إليهاء وبخاصة في هذا الزمان الذي تقارب الناس فيهء 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي» وكثرت فيه الوافدات من غير 
تمحيص ولا تحقيق ولا بيان» ولعظم الجهالة في هذا الأمرء 
أحببت أن أكتب في هذه المسألة» وأسميت هذا البحث التبرك 
بآثار النبي كه دراسة عقدية. 


- فالصلح مردود» (ح٠566),‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة: ورد محدثات الأمور. (ح148/ا١1).‏ كلهم من حديث 

)١(‏ أخرجها مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمورء (ح8١71١).‏ 


معقعدمة 05 5 
3 _ _ لل د ةق |[ الى #ه- 
أولاً: أهداف البحث: 

١‏ - جمع المادة العلمية بحكم التبرك بآثار النبي يكن في 
حاله حياته وبعد وفاته ودراستها دراسة نقدية . 

" - بيان مشروعية التبرك بآثار النبى يَكللِةِ ففى حياته . 

* - تحقيق الكلام في بقاء آثار النبي كَليِ عبر القرون 
المتطاولة إلى زماننا هذا. 
ثانياً : أسئلة البحث : 

١‏ ما حكم التبرك بآثار النبي يَكِِةِ في حال حياته وبعد مماته؟ 

؟ - هل آثار النبي يك باقية إلى يومنا هذا؟ 

 “‏ ما مدى صحة دعاوى بقاء آثار النبى كَلِةِ إلى هذا 
الزمان فى عدة متاحف؟ 

5 ما المنهج الشرعي تجاه آثار النبي كَكه؟ 
ثالثاً : منهحية البحث : 

-١‏ سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي 
النقدي من جمع المادة العلمية ودراستها دراسة نقدية. 

؟" ‏ عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى أرقامها وسورها. 

#ان.تفرحديي الأحاديت النتؤية من كت السئة المشتهورة؛ 
الحكم عليه . 





4 التبرك بآثاو النبق ضية 
وج تتش ست 
إلى كتب التراجم . 
رابعاً: الدراسات السابقة: 
الجديع. وهو رسالة دكتوراة تقدم بها لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

؟ - كتاب التبرك المشروع والممنوع للدكتور علي بن نافع 
العلياني» وهو كتاب يقع في قرابة مائة صحيفة. 

؛ - كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا ويقع في مجلد. 

ه - كتاب براءة الصحاية الأخيار من التبرك بالأماكن 
والآثار للدكتور ربيع المدخلي ويقع في مائة وعشرين صحيفة» 
هذه أهم الدراسات التي تحدثت عن موضوع البحث. 

5 الآثار الثيوية فى المديتة المنؤرة وجوت الميفافظة 
عليها وجواز التبرك بهاء للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئّ. 

وبعد النظر فيها وجدت أنها أفادت في كثير من مسائل 
التبرك ولكن لم تدرس موضوع بقاء آثار النبي وق إلى زماننا 
هذاء الذي هو جزء من موضوع بحثي هنا . 


حختخب___ لت وإ[ 06 ]#- 
خامساً: خطة البحث: 
التبرك بآثار النبي كَكْةِ دراسة عقدية. 
المقدمة: وتحتوي أهداف البحثء. وأسئلة البحث» 
والمنهج العلمي المتبع. 
الفصل الأول: معاني التبرك وما تصرف منها. 
الفصل الثاني: التبرك المشروع بالنبي ككل. 
المبحث الأول: التبرك بآثاره يه في حياته. 
المبحث الثاني : التبرك بآثاره يك بعد وفاته. 
الفصل الثالث: بقاء آثار النبي كَةِ إلى الأزمنة المعاصرة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تبرك الصحابة والتابعين بآثاره يكل بعد 
وفاته . 
المبحث الثاني : بقاء آثار النبي يَلِهِ بعد وفاته إلى العصور 
المتأخرة . 
الفصل الرابع: الموقف الشرعي من تتبع آثار النبي َكل . 
الخاتمة. 
الفهارس . 
وأرجوا من التوفيق والسدادء وأسأل الله تعالى أن ينفع 
بهذا البحث كاتبه وقارئه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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معاني التبرك وما تصرف منها 











أصل البركة الثيوت واللزوم قال ابن فارس (90"#ه): 
د(برك: الباء والراء والكاف أصل واحدء وهو ثبات الشيء» ثم 
يتفرع فروعا يقارب بعضها بعضاء يقال برك البعير يبرك 
ك0 

وقال الأصفهاني كَُنْهُ في «المفردات»: (برك البعير ألقى 
ركبهء واعتبر منه معنى الملزوم» فقيل: ابتركوا في الحرب؛ 
أي : ثبتوا ولازموا موضع الحرب)”". 

وتطلق البركة على النماء والزيادة. 

قال ابن دريد (07١ه):‏ (لا بارك الله فيه: أي: لا 
نماه الله)”” . 


قال ابن فارس كدَنْهُ: (وقال الخليل”*': البركة من الزيادة 


.)؟71//١( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)55( المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 

() جمهرة اللغة (78/1"). 

(4:) هو: الخليل بن أحمد الفراهيديء عالم من علماء اللغة.» هو من 
استنبط علم العروض واستخرج خمسة عشر بحراً للشعر» له كتاب ‏ 








#0 التبولك بآثاو النبا عَينه 
الما 


والتبريك: هو الدعاء بالبركة» يقال: بركت عليه تبريكاً ؛ 
أي: قلت: بارك الله عليك”" . 


والعيرك: هو طلب البركة. والتبرك بالشىء ؛ اع طلب 
البركة بواسطته. 


قال الزبيدي كأثه: (اليمْنُء بالضَّمٌ: البَرَكَةُ)؛ وقد تَكَرَّرَ 
ذِكُرُه في الحديثء وهو ضِدٌّ الشّوْم؛ (كَالمَيْمَئَةٍ وجَمُْعُ المَيْمَنَ 
َيَامِنُ وقد (يَمِنَ) الرّجُلُء (كعَلِمَ وعْنِيَ وجَعَلَ وكَرّمَ)» يُمْناًء 
(فهو مَيْمونٌ وأيْمَنُ ويامن ويمينٌ) ". 

أما معنى تبارك الله فقد ورد ذكرها في مواضع متعددة من 
كتابه الله» وقد اختلف علماء اللغة في معناها على عدة 
أقوال”*'» وقد قال ابن القيم (١5لاه):‏ بعد أن أورد أقوال 
العلماء من أهل اللغة والتفسير: (فتباركه سبحانه يجمع هذا 


- العين في اللغة» توفي سنة (١!١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبى (97/1؟5). 

.)770/1( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() تهذيب اللغة للأزهري 2»)١71١/٠١١(‏ ولسان العرب لابن منظور /٠١(‏ 
ار 5 وتاج العروس للزبيدي (/1؟86/5ه). 

.)70577/95( تاج العروس‎ 2١ 

(5) ينظر: جمهرة اللغة »)7780/١(‏ ولسان العرب 2)595/١١(‏ وتاج 
العروس (/ا09/7). 


داك الراك وما تحرف متك _ ست ل ١‏ 8 ]| - 
كله: دوام وجوده» وكثرة خيره»؛ ومجله وعلوه». وعظمته 
وتقدسه» ومجيئع الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء 
من خلقهء وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها إنها تكون 
دالة على جملة معان». فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها 
واللفظ يجمع ذلك كله)”"©. 

قال ابن دريد كيده : (وقد تكلم قوم في قولهم: تبارك الله 
ففسروه العلو لأن البركة في الشيء النماء بعد النقصان وهذه 
صفة منفية عن الله كنْكَ'"'. وقال آخرون: تبارك الله كأنه تفاعل 
من البركة وليس من النماء وإنما هو راجع إلى الجلال 
والعظمة» وتبارك له يوصف به إلا الله تبارك الله وتعالى» ولا 
يقال تبارك فلان في معنى عظمء هذه صفة لا تنبغي 
إلا الله كنك)0" . 

قال النسفي كَْنْهُ: (ومعنى تبارك الله تزايد خبره وتكاثرء 
أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله وهى كلمة 
تعظيم لم تستعمل إلا ل 

والبركة هي ثبوت الخير وكثرته ودوامه» والخير في 
يدي اللهء فلا تطلب البركه إلا منه» أو ما وضع فيه البركة 


.)708/1١( جلاء الأفهام‎ )١( 
(؟) يعني ككدَنهِ النقصان فهو منزه عنه سبحانه.‎ 
.)776/١( جمهرة اللغة‎ )9( 
.)١710 /( تفسير النسفي‎ )4( 


التبرك بآثاو النبي عَينه 
8 وريج <“-”””””ت 7تا7تتصْتطتضات 


سبحانه» وقد جعل الله البركة فى أمور متعددة منها : 
آولة ‏ دكن انمه اسسحانه: 

وقد جاء الحث على ذكر اسمه سبحانه فى ابتداء الأمور 
والانتهاء منه في الكتاب العزيز كقوله تعالى: «َبِكركَ أنمم رَيْكَ ذى 
لكل ولام ©2 [الرحمن: 78] وفي السَنَّة المطيرة. قال مد : 
- كلام 5 أمْرِ ذي بَالٍ لا يُفْتَحُ بذكر الله َك كَهُوَ أَبْتَرُ أو قال 
اقطع300 - 

قال ابن كثير ككنه: (فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع 
في ذلك كله تبركاً وتيمناًء واستعانة على الاتمام والتقبل)”©. 


ثانياً: قراءة القرآن: 

فمن بركات قراءة القرآن أن حسناته مضاعفة» وأن الحرف 
منه بعشر حسنات» كما جاء في حديث ابن مسعود نه قال: 
قال رسول الله كلم «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقولا ألم حرف. ولكن ألف حرف» 
ولام حرف, وميم حرف)97” . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي هريرةء (ح859). 

(؟) تقسير ابن كثير .)١9/١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب: فضائل القرآن». باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً 
من القرآن ما له من الأجرء وقال: حديث حسن صحيح. 


معاني التبرك وما تصرف منها : هنع -- 
مصعم ب ناا ديات ال ا ااا اا ا زر ٠١‏ ا ا 


ومن بركات القرآن الاستشفاء به كما روي عن أبي سعيد 
الخدري ونه أن ناساً من أصحاب النبي يَكِ أتوا على حي من 
أحياء العرب» فلم يُقْروهم فبينما هم كذلك إذ تُّدعْ سيدٌ أولئك 
فقالوا: هل معكم من دواء أو راقيء فقالوا: إنكم لم تُقّرونا ولا 
نفعل حتى تجعلوا لنا جغلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشاءء 
فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي كَل فسألوه فضحكء. وقال 


وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم)”''. 


الثاً: مجالس العلم : 

ومن أنوع التبرك المحمودء التبرك بمجالسة حلقات أهل 
العلم وطلابه» فمن بركتهم أن يصيب من جالسهم من الخير 
الذي يعطيهم الله إياه» وقد لا يكون أهلاً له 0 كان له ذلك 
ببركة مجالسهم» من ذلك ما روى أبو هريرة ظَيِه عن النبي كلل 
قال: «قال إِنَّ لِلَّوِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيّاَةٌ قُضُلاَ يتبعون 
مَجَالِسَ الذَّكْرِء فإذا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذِكُرٌّ تَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَنٌ 
َنْضّهُمْ بَْضاً ِأَجْيحَيِهِمْ حتى يملؤا ما بَيِنهُمْ وب وَبَيْنَ السَّمَاءِ 
الدنقاء فإذا تَمَدَقُوا عَرَجَوا وَصَهِدُوا إلى السَمَاءٍء قال: 


َيَسْأَلْهُمْ الله وك وهو أَعْلَّمُ بِهِمْ: من أَيْنَ جِنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء. باب الرقية بفاتحة الكتاب» 
(ح5١٠65).‏ 


ال ' 5 التبوك بآثار النبي علنة 
من عِنْدٍ عِبَادٍ لك في الأرضء يُسَبَّحُوئَكَ وَيُكَبّرُوئَك وَيُهَلْلُونَكَ 
تاوت ار وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قالوا: يَسْأَنُونَك 
جَنَتَلكَء قال : 0 يتاتو لا أي رَبِّء قال: فَكَيْفَ 
لو رَأَوا > دج جَنْتِي؟ قالوا: وَيَسْتَجِيرُونَكء قال: وَمِمّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 
ل 000 تَاري؟ قالوا: لّا. قال: 
كَيْفٌ لو رََوَا نَاري؟ قالوا: وَيَسْتَغْهِرُونَكَء قال: فيقول: قد 
تَ عَقَرْتُ لهم تَأَعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُواء وَأَجَرْنُهُمْ مما اسْتجَارُواء قال: 
فَيَقُولُونَ : ري لد شار را لد علد لصي قات 
فيقول : وَلَهُ غَفَرْتُء هُمْ الْقَوْمُ لا يه يَشْقَى بهم جَلِيسهه”''. 
قال الشوكاني كَنْهُ : (جعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه 
ليس منهم» وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم)”" . 


رابعاً: التبرك بالنبي كك : 

من بركاته يكِهِ التبرك بأفعاله وذاته الحسيةء فمن بركاته 
أفعاله أن يبارك كل شيء يضع فيه يده الشريفة.ء وقد جاءت 
الأخبار الصحيحة بذلك في مواضع متعددة من ذلك ما روى 
أنس بن مالك ضَهه أَنَهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله وَحَانَتْ صَلَاةٌ 
الْعَضْرٍ فَالْتُمِسَ الْوَصُوءٌ كَلَمْ يَجِدُوهُ أت رَسُولُ الله يكل بِوَصُوءِ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل مجالس الذكرء 


(ج53189). 
(؟) تحفة الذاكرين .)7/7/1١(‏ 


م احم لص و سّ ا جم ٠.‏ 2-0015 8 5 20-6 3 م 8 ره 3 
فَوَضْعٌ رَسُولٌ الله يك يَدَهُ في ذَلِكَ الإناء مَرَ الثامنَ أن يُتَوَضْتُوا 


معامارة و ع 5 2 00 8 27 2 و داعا ةه 
مِنه فْرَأَيْتَ الْمَاءَ يَنْبَعْ مِنْ تخت أَصَابِعِهِ فتَوّضأ النامنن حتى 


م 


كني 6 5 1 إئ ١‏ 
تَوَضْنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِم»” ا 

جو 6 1 مه سي 0 00 5 5-6 د ست 0 

وعن ابي هريره» أو عن أبي سَعِيكدء رصي الله تعالى 
عَنْهُمَاء شك الأَغمش.» قَالَ: لما كَانَ يَوْمْ غَرُوَةَ ثبو 
2 5 ايا ندا 0 01 9 - 1 5 ام 21 هر نو 
النامنَ مَجَاعَهَء فَقَالوا: يَا رَسُولَ الله! لؤْ أَذِنتَ لنا فتخَرنا 
تسل عم( 2كس29|) سكم »| يمره مع 5" إن صمت . 1240 0ك 
نَوَاضحَنًا فَأَكَلْنًا وَادَّهَنَا. فَمَالَ رَسُول الله يَكيَِةِ: افعَلوا. قال: 


30 5-2 


فخا غك فقن عا :تشترق :141 إن فعلك قن الظلمرةولكن 
ادْعُهُمْ بمَضْل أَْوَادِهِمْ ثم اح الله لَهمْ عَلَيَْا بالْبَرَكقِء لَعَلَّ الل أ 
يَجْعَلَ فِي ذَلِكَء فَقَالَ رَسُول الله ييِ: نَعَمْ. قَالَ: قَدَعَا بنِظع 
َبَسَكلهُ دَعَا بِفَضْل أَرْرَادِهِمْء قَالَ: فَجَعَلَ الرَجُلُ يَحِيِءُ كف 
ذْرَوِ» قَالَ: وَيَحِيءٌ الآخَرٌ بِكفٌ تَمْرِء وَيَحِيءٌ الآخَرٌ بِكِسْرَق 


حَنَّى امجتَمَعَ عَلَى النُظع مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌء قَالَ: قَدَ 
5 00 ات داكا َع 0 7 ٠‏ 0 م _ -00- 
رَسُولُ الله ككل بِالْبَرَكَوٍء ثم قَالَ: خذوا فِي أَوْعِيَيكُمْ. قَالَ: 
3 7 : 00 2 ماعاةه سواه 0 ب 1 

حَذْوا فِي أَوْعِيَتهِمْ حَنَّى ما تَرَكُوا فِي الْعَسْكَر وِعَاءً إلا مَلَتُوهُ. 


2 
8 


3 سه وو :> ) ه 0 55 205021 


6 


لذ 


١‏ دن 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا حانت 
الصلاة (ح/ا5ا), ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب 
معجزات النبي كله (ح17/9). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من ب 





مقر ]له التبرك باثار النباي ين 

ومن بركاته يَكِةِ شفاء المرضى ببركته من ذلك ما روى سهل بن 
سعد وَيه أنه سمع النبي يلِ يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً 
يفتح الله علي يديه» فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى» فغدوا وكلهم 
يرجو أن يعطى فقال: أين علي؟ فقيل : يشتكي عينيه » فأمر فدعي 
له فبصق في عينيه فبرأ مكانه» حتى كأن لم يكن به وجع)”'' . 

ومن بركاته يكِِهِ في أفعاله إجابة دعاءه لمن دعى له من 
ذلك ما روى أنس بن مالك وَكه قال: جَاءث بي أَمّي آَم أَتَمر 
إلى رسول الله يَكيْهِ وقد ازرتني بِنِضْفف خَمَارِهَا وَرَدَتَنِي بِيِضْفِهِ 
فقالت يا رَسُولَ الله هذا أَنَيْسٌ ابْنِي أَتَيْنْكَ به يَخْدّمُكَ قَادْعٌ الله له 
فقال اللّهُمَ أَكْئِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قال أَنَسٌ قَوَاْهِ إن مَالِي لَكَثِيرٌ وان 
وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيتَعَادُونَ على نسو الْجائةٍ الْيَوْم”" . 

ومن أنواع التبرك المشروع بالنبي كَل التبرك بآثاره الحسية 
وقد أفردته بمبحث مستقل . 


- مات على التوحيد دخل الجنة» (ح77). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبى يل إلى 
الإسلام» (ح2))5847 ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل علي َيه (ح5107). 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
نمق بن مالك». (ح118١),‏ وأصله في البخاري». كتاب الدعوات». 
باب قوله: «وصل عليهم» ومن من أخاه بالدعاء دون نفسهء 
(ح7/ا9ه). 
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معلومات 
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الإشعارات 





التبرك بآثاره يد في حياته 





الثبرك باثاره عد ق حياته 





التبرك بآثار النبي كَل ثابت بالأدلة الصحيحة.» وقد فعله 
أصحاب النبي كَكليّْه وأقر هذا الصنيع منهمء والأحاديث الواردة 
في مشروعية التبرك وجواز فعله أكثر من أن تحصىء. ومعظم 
هذه الأحاديث قد وردت في «الصحيحين»؛ فهي متفق عليهاء 
ولا مجال للطعن فيهاء فصحتها ثابتة سنداً ومتنا» فالنبي كَل 
مبارك في أفعاله وفي أقواله وفي ذاته الشريفة» وهذا مما خص 
به الرسول يلَِِ عن أمتهء لِمَا جعل الله فيه من البركة» وقد عقد 
البخاري (157ه) بابأ فيه «باب ما ذكرٌ من درْع النبي يكل 
وعَصَاءٌ وسَيْفِهِ وقَدَّحِهِ وَحََاتَمِهِ وما اسْتعْمَلٌ الكلنَاة بنذ سن :ذلات 


5 .-. اه ل 0 0 ٠.‏ ا 5 2 ؟ واس و 
هِمَا لم تذكر قِسْمِتَهُ ومِنْ شعَره ونَعْلِهِ وآنيتِهِ مِمَا يتَبْرّك به أضحابه 


عر ون عبر صل 


معغعاه 


وغَيْرُهُمْ بِعْدَ وفَاتِهِ)2'7 وغيرٌ النبى كَل لا يقاس عليه» ولهذا لم 
عبد العزيز بن باز: (والواجب على المسلمين الاتباع» والتقيّد 


.)1111/( صحيح البخاري‎ )١( 


-ه 1ه التبرك بآثار النباي جين 
بالشرع» والحذر من البدع 0 والعمليّة؛ ولهذا لم يّتبرك 
الصحابة وي بشعر الصديق طلا ضيينه أو عرّقه أو وَضوئهء ولا بشّعَر 
عمر أو عثمان أو عليء أن عرقهم أو وضوئهمء ولا بعرق 
غيرهم من الصحابة؛ لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي يَْةِ ولا 
يقاس عليه غيره في ذلك.)2©0. 

أما تبرك الصحابة وين بآثاره الحسية المنفصلة منه فقد 
وجد من بعض أصحابه وَقر» وقد أقرهم النبي يَكةِ على ذلك» 
كما تبركوا بها بعد وفاته كله ويمكن تقسيم ذلك إلى أقسام : 
أولاً: التبرك بأعضائه الشريفة: 

وهذا لا يتأتى إلا في حال حياته. ومن ذلك: تبرك 


الصحابة بيده الشريفة فعن عو بن مالك ويئنه قال: إِذَا 0 


الْعَدَاةَ؛ٍ جَاءَ حََدَمُ الْمَدِينَةِ بأنِيتِهمْ فيا الْمَاهُء قُمَا يُؤْتَى بإِنَاءِ إلا 
زضرف 


5-7 


عَمَْسَ يَدَهُ فيه» فَرَبَمَا جَاءُوهُ في الْعَذَاةٍ 0 فيها 
ومن ذلك: الشيرك بمماسة يذه الشريفة أو عضو من 
أعضاءه كما روى جابر بن يزيد بن الأسود السوائى» عَنْ أبيه 
قَالَ: خرج رسول الله كك بالهاجرة... وفيه وقام الناس فجعلوا 
يأخذون يديه فيمسحون يديه فيمسحون بها وجوههم.ء 


.)517/9( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب قرب النبي ولٍ من الناس‎ 


التبرك بآثاره يظِةِ في حياته وسح زيل 
ختتت 7 لسو[ .وقوه 


فأدت بيده فوضعتها على وجهى » فَإذًا هى أَبْوَدُ من التَلْج 
وَأْظْيبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ”"'. 


ثانياً: التبرك بما انفصل من أعضاءه الشريفة لل 

كان الصحابة وين يتبركون بأمور متعددة مما انفصل من 
أعضاءه الشريفة» وقد أقرهم النبي وك على ذلك» بل إنه في 
مواضع متعددة باشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام فمن ذلك: 
1- التبرك بشعر النبي كه المنفصل عنه: 

نتدووى أنسن يمالك طق انترسول 81 25 اتن بي فانى 
الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا * لحن حدس وار رتك كدر 
وَأَشَارَ إِلَى جَانِبهِ الأيمن 5 ما جَعَلَ يُعْطِيهِ الثّامنَ7" . 

قال النووي كُدَنْهُ: «من فواتد الحديث التبرك بشعره يلل 
وجواز اقتنائه للتبرك»”" . 
ب - التبرك بريقه 135: 

مما صحت به الآثار حرص الصحابة وق على التبرك 
أولادهم. من ذلك ما روت أسماء بنت أبى بكر وهنا أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي كيه (77). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السّنّة يوم النحرء (ح065٠7١).‏ 
زفرة شرح النووي على صحيح مسلم 8 0. 





5 افقلة! . "2 التبرلك بآثار النبي عبد 


يلت بِعَبْدٍ الله بن ارين بمْكة قالت فَخَرَّجَتٌ وأنا ا 
فَأنَيِتٌ القويتة فَتَوَلْتُ ا فَوَلَدْتُ بقَبَايٍ 3 0 به 


رَسُولَ الله يك فَوَضْعْتُهُ في حَسِْروء ثم دَعَا بَِمْرَةِ فَمَضَعَْهَاء ثُمَّ 


تَقَلَّ في فيهء انَكَانَ أَوّلَ شَيْءِ دخل جَوْقَة يق رسول 0 
2 عا لتر نم 22 0 عَا له وبر ل" 





001 


ا 0 


النبي 6ه تُكَامَة إلا وَفعَثْ في كفت رَجُل منهم كَدَلَكَ بها و وَجَهَهُ 
000 
2و . 


قال ابن حجر كُُلَنْهُ: «ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة 
عروة» وبالغوا في ذلك. إشارة م: منهم إلى الرد على ما خشيه من 
فرارهم» وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه المحبة» 
ويعظمه هذا التعظيم» كيف يظن به أن يفر عنه ويسلمه لعدوه؟)”” . 


ج - التبرك بعرقه 25: 
مما نقل عن الصحابة قي تبركهم بعرقه المنفصل عن 
جسده الشريف» وقد أقرهم كَل على ذلك». جاء فى (صحيح 


)١(‏ أي: بلغت تمام مدة الحمل. 

(؟) أي: دعا له بالبركة. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولودء (ح؟6١01).‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الشروط في الجهادء (ح5018). 
(5) فتح الباري (0751/0. 


التبرك بآثاره يَلِنِ في حياته ع 0 
ل ا قال كان النبي يَكه يَدْحْل 

1 م سُلَيِمِ'' فَيَنَام على فِرَاشِهَاء وَلَيْسَتُ فيهء قال: فقَجَاءَ 
ذَاتَ يَوْم قَنَامَ على فِرَاشِهَاء فَأَييث كَقِيلَّ لها : هذا النبي كَكِةِ نام 
في بَيْتِكِ على فِرَاشِكء قال: فْبَاءَتٌ وقد عَرِقٌء وَاسْتَنقَعَ عَرَقَهُ 
على ِظعَةٍ أديم على الْفِرَاشِء فَمَتَحَتْ عَتِيدَنَهًاا"©) فَجَعَلَتْ 
تَتَشّْفُْ ذلك الْعَدَقّ فَتَعْصِرَهُ في قَوَارِيرهَاء فمَرْعَ النبي كل فقال: 
ليون ار فقالت: يا رَسُولَ الله ترجو بَرَكنَّهُ 
لِصِبْيَانِنَاء قال: فك 2417080 


)١(‏ أم سليم بنت ملحان الأنصارية» وهي أم أنس بن مالك ذيه» كانت 
تحت مالك بن النضر فولدت له أنسء» فلما مات تزوجها أبو طلحة 
فولدت له أبا عمير وعبد الله» روت عن النبي وَلِلٌ عدة أحاديث» 
توفيت سنة (70ه). ينظر: الإصابة لابن حجر .)55١/5(‏ 

(6) العتيدة: التي يكون فيها الطيب والأدهان. ينظر: العين (؟2)59/7 
ومقاييس اللغة .)5١57/5(‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي يل (ح77371). 

2 وقد تكلم بعض الزنادقة في دخول النبي وه عليه وجوابه والله أعلم : 
ماذكرهابن عبد الير: «لايشك مسلم أن أمّ خَرّام كانت من 
رسول الله وَلِخِ لمحرم» فلذلك كان منها ما كرفي هذا الحَدِيث» 
فييك 1010 07 وقال النووي: «إتّمَقَ الْعْلَمَاء عَلَى أَنّهَا كَانَتْ مَحَْرّمًا 

له عَيَلِلةِ وَاخْتَلَمُوا في كَيْفِيّة د ذَلِكَ قَقَالَ إبْن عَبْد الْبَرْ وَغَيْرهِ: كَانَتُ إِخْدّى 
تالّاته مِنْ الرَضَاعَة وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ كَانَتْ حالّة لِأَبيهِ أ لِجَدّهِ؛ لِأَنّ 
عَبْد الْمُطَّللِبِ كَانَتْ أمّهِ مِنْ بَنِي التّبَارا شرح النووي (1/ /01) . 


5 1ق التبرك باثار الفبق عل 
د - التبرك بما مسه أو فضل منه علِِ: 

وقد كان الضحابة ورضوان الله« غلبهم يسركون بعبايه 255 فقد 
روى سهل بن سعد نه قال: ارا عاعش السي كل ردء 
منشُوحَةء.فيها حَاشِيَتهًا» أتَدْرُوَنَ ما النادَة؟ قالوا: السَملة»-قال: 
نعم» قالت: نَسَجيّهًا بِيَدِي فَحِمْتٌ لِأَكْسُوَكَهَاء فَأَحَدَهَا النبي طَلِل 
مُحْتَاجاً إلَبْهَاء فَكَرَّح إِلَيْنَا وَإِنّهَا إزَارْهُ فَحَسّنَهَا فُلَان» فقال: 
اكْسَيِيهَا ما أَحْسَتَهَاء قال: الَْوْم ما خسنت لبِسَهًا التبي كله 
مُحتَاجاً إلَيْهَاء * ثم سَأَلَتَهُ وَعَلِمْت أَنّهُ لا يرد قال : إني والله ما سَأَلَتهُ 
لألبسهاء إنما سَأَلتْهُ لتَكُونَ كَمَنيء قال: 0 16 


١‏ يان اليا 2 5 2 56 2 000 سيراه ع ا عي بر م 
جحيفة ونه أنه قال: بالهَاجِرَة» فاتِيَ بوّضوءٍ فتوّضاء فجعل 


رمو م 2 0 راع رم ع ات 
الناس يأخذون من فضل وَضوبهِ يِه فَيتَمَسحَونَ به فصَلى النبي و 
الطزرا ركفت والنمر رفكي ول يدلو قرفو وماك أبو مرضي 
ا النبي ك2 يمدَج فيه ماثء فُعَسَ كَل له وج فيه » وَمَجَ فيه » 

يَّ قال: لْهُمَا اث شربًا منه. وَأَفْرِغًا على يف 1 لحور 97 


© © 89 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن 
النبي كل فلم ينكر عليهء (ح718١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» 
(ح186). 





التبرك بآثار النبي يلد بعد وفاته 


بعد وفاة النبي يكل بقيت بعض آثاره الحسية المنفصلة من 
جسده الشريفة» أو تلك الأشياء التي باشرها النبي يل كالثياب» 
والآنية» والنعل» والبرذة» والخاتمء والعصاء وغيرهاء وقد 
صار الصحابة قن إلى التبرك بها وهذا محل اتفاق منهم على 
ذلك ولم يعلم من أحد منهم خلاف ذلك» وقد ترجم البخاري 
في كتابه الصحيح ترجمة لهذا فقال: «باب ما ذُكِرٌ من درع 
النبي يِل وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء 
بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته مما 
تبرك أصحابه وغيرهم 0 ؟ 

وقد ثبت أن الصحابة وي كانوا يحتفظون بهذه الأشياء 
ازاك يها قب كيني بن توعان قاو بأ لاا حل تقار 
ا ا لَيُمَا 1 فَحَدَّم تين اناد الْنَانِيُ بَعْدُ عن دن 


0010 صحيح البخاري .)١١71/١١(‏ 
(؟) جرداون؛ أي: لا شعر عليهما. ينظر: جامع الأصول .)100/1٠١(‏ 
() القبال: زمام النعل. ينظر: الفائق في غريب الحديث (7/ .)1١097‏ 





5 الهة) ' التبوك باثار النبي ننه 
أنَّهُمَا تَعْلَا النبي نو" . 

ومما نقل من التبرك بآثاره وَكِيِ ما جاء في «صحيح 
مسلم» عن عبد الله مولى أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرٍ وكان حال وَلَدِ 
عَطاءٍء قال: أَرْسَلَئْيِى أَسْمَاءُ إلى عبد الله بن عُمَرَّءُ فقالت: 


- 
م 


مني أنك تحَرّمُ أَشْيَاءَ ثَلَانَةَ الْعَلَمّ في التَّوْبء وَمِيكَرَةَ 
ال رْجُوَانِا"» وَصَوْمَ رَجَبٍ كلف فقال لي عبد آللهة ما ها 
ذَكَرْتَ من رَجَبٍ فَكَيْف بِمَنْ مَنْ يَصُومٌ الْأَبَدَء وَأَمّا ما ذَكَرْتَ من 
0 فس قر وين الكل بي تر سمعت 

سول الله َكٌِ يقول: إنما يِل الْحَرِيرَ من لا حَلَاقَ له فَخِفْتُ 
: يون الْعَلَم مقف وأكا كه الأكشواقع تلود عبة الله 
فإذا هِي أَرْجْوَانٌ فَرَجَعْتُ إلى أسْمَاء قدا نواه افقالكة هده 
جَنَةٌ رسول الله يل فَأَخْرَجَتْ إلي جبَّةَ ا 110 الها له 


. أخرجه البخاري» كتاب أبواب الخمسء. باب ما ذكر من درع النبي كَكِ.‎ )١( 
مما يتبرك به أصحابه من بعده وغيرهم بعد وفاته» (ح1919).‎ 

»2 جاء في النهاية في غريب الحديث :)١59/0(‏ الميثرة بالكسر مفعلة من 
الوثارة» يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين» وأصلها موثرة فقلبت 
الواو ياء لكسرة الميم؛ وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» 
والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف . 

() الطيالسية: رداء يوضع على الكتفين والظهر. ينظر: مشارق الأنوار 
(54/1"). 

(:) قال النووي في شرح مسلم )47/١5(‏ نسبة إلى كسرى صاحب 
العراق ملك الفرس. 


التبرك بآثار النبي يَلِْةِ بعد وفاته 








5 ماي ام 
5-3 


دِيبَاج '' وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوقَيْن”" بالديبَاجٍ "» فقالت: هذه كانت 


29 


و 


0 ت تتفتباءرركاة البي 26 
ناس وديم 22 ماع َه وم 20 


ومما ا ل 
عبد الله بن مَؤْهَبْء قال: أرْسَلَنِي أَهلِي إلى أَمّ سَلَمَةَ بقَدَحِ من 

َاءِ وَكْبَضٌ إِسرَائِيلٌ لات أصَابِعَ من فضة فيه شَعْرٌ من شّعرٍ 
النبي يَليا”'. وكان إذا أَصَابّ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أو شَيْءٌ بَعَثَّ إِلَيْهَا 


1 


3 مه مِحْضَبَهُ فَاطَلَعْتُ في الْجَلْجلٍ قَرَأَيْثُ شَعَرَاتِ 0 ا 


)١(‏ لبنة ديباج: بكسر اللام وسكون الباء وهي رقعة في جيب القميص. 

(؟) قال النووي في شرح مسلم )55/١5(‏ ومعنى المكفوف أنه جعل لها 
كمة بضم الكاف وهو مايكف به جوانبها ويعطف عليهاء ويكون ذلك 
ف الديل* وفى الفرجين وفى الكمين . والفرجان: الْمَرْحُ في التَّوْبِ 
الْسَّىٌُ الذي -1 أَمَامَ التَّوْبِ وَخَلْقَهُ في أَسْمَلِهًا. ينظر : نيل الأوطار 
(2729/5). 

(») الديباج: نوع من أنواع الحرير. ينظر: فتح الباري (0177/57). 

(4) أخرجه مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة» رح19١5).‏ 

(©) قال ابن حجر في الفتح :)707/١١(‏ «فيه إشارة إلى صغر القدح». 
وإسرائيل: أحد رجال الإسناد. ينظر: عمدة القاري (؟58/171). 

() أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» 
(حلاه66). 


قال ابن حجر (8607ه): (والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إناء إلى أم سلمة ذَنِهء فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها 
فيه» وتعيده» فيشربه صاحب الإناء» أو يغتسل به استشمفاء بها 


: 2000 
وأخرج البخاري في («اصححي حه ) عن - مل بن اه ل طن 


ماه 


٠‏ فَأَقْبَلَ النبي يِل يَوْمَيٍ حتى جَلْسَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ 
ا 1 اسْقِنَا يا سَهْل فَخَرَجَتٌ لهم بهذا 0 


كَأُسْقَيْنهُمْ فيه ل ل 0 منهء» قال: َ 
اسْتَوْهَبَهُ عُمَرٌ بن عبد الْعَزِيزٍ بَعْدَ ذلك فُوَعَبَهُ له"" : وعن أَنّسِ بن 


مَالِكِ ضَلليه أن قَدَحَ النبي كَل الْكَسَرٌ فَانَحَدَ مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْسِلَة 


, 2 


من فِضّقٍ قال عَاصِمْ : رأيت الْقَدَحَ وَشَرِبْتٌ فيه. 


© © © 


.)501/1١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي وَل 
وآنيته (ح4١091).‏ 

(9) هو: أعاميم الأحول أحد الأئمة الحفاظ. تولي القضاء بالمدائن في 
عهد أبى جعفر المنصورء توفى سنة (57١ه).‏ ينظر: الطبقات 
الكبرى 1 معرف الثقات 1/1 


الككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككتك .10 لم |21 
وو هق 


الفصل الثالث 


بقاء آثار النبي علد 
إلى الأزمنة المعاصرة 


##ع مي 





7 7 : ب 
٠ 5 ©‏ كَ . 7 
. 2 


3 | >3 تحميل كتب و رسائل علمية 


إيا 
2# 


معلومات 


لهلزامط !11 دده هتقاط نكا | امططوا رع 


الإشعارات 





بقاء آثار النبي يَكِِ إلى الأزمنة المعاصرة 3 ازحدحداقه» 





بقاء آثار النبي كَل إلى الأزمنة المعاصرة 





التبرك بآثار النبي كي مشروع» وقد فعله الصحابة وَقء 
والتابعون من بعده» ولكن بعد تطاول الأزمان على هذه الآثار 
فنيت ولم يبق منها شيء. 

ومما يؤكد أن هذه الآثار النبوية فنيت ولم يبق منها شيء 
شواهد كثيرة منها: 


أولاً: قلة ما خلفه رسول الله يَكهِ بعد وفاته من الآثار: 
ويشهد لهذا ما رواه الإمام البخاري من حديث عمرو بن 
الحارث نه تن رسول الله كله أَخِي جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الْحَارثِ 
قال: ما تَرَكَ رسول الله يك عِنْدَ مَوْتَهِ دِرْمَماً ولا ديتاراًء ولا 
بول ان له بشي لو متام مما له رةه اورظنا 
00 
ومن هذا الأثر يتبين لنا أن ما بقي من الآثار قليل جداً 


2000 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوصاياء باب: الوصاياء 
(ح5088). 





التبرك بآثار النبي عن 





مما جعل الصحابي عمرو بن الحارث وَلهنه ينفي وجود غير هذه 
الأمور المذكور في هذا الأثر. 
ثانياً : ثبوت فقدان بعض هذه الآثار: 

وقد دلت الأدلة الشرعية والتاريخية أن هذه الآثار على 
قلتها كما تقدم قد فقدت أو فنيت من ذلك ما ثبت من فقدان 
خاتمه عليه يلِيةِ الذي توارثه الخلفاء وين : 
أ- فقدان الخاتم: 

فعن عبد الله بن عمر َيه أنه قال: اتَّخَذَ رسول الله يكن 
حَائَماً من وَرِقٍ فَكَانَ في يَدِء ثُمّ كان في يَدِ أبي بَكْرِء ثُمَّ كان 
في يدا شمن ثم كان في عا فتعاو بعتي ولع نه في يثري 
أريس”" نَقْشّهُ مُحَمَذُ رسول و1" , 

وقد حاول البعض الإشارة على بلدية المدنية المنورة ببناء 
قبة على هذا البئرء فكتب الشيخ عبد العزير بن باز كتاباً ينهاهم 
عن ذلك لما فيه من فتح الأبواب للتبرك المبتدع وفيه: من 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد شيخنا 


)١(‏ أريس: بفتح الهمزة وكسر الراءء بئر في المدينة عذبة الماء» نسبة 
إلى رجل من اليهود يقال له: .أريس. ينظر: الوفا بأخبار المصطفى 
(*/457). آثار المدينة المنور )751١(‏ لعبد القدوس الأنصاري. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي كل 
خاتما من ورق» (ح١9١5).‏ 
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الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وفقه الله ونصر به دينه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وأما بعد: ففي هذه الأيام 
بلغني أن هناك حركة في بلدية المدينة المنورة لإعادة بناء القبة 
على بئر الخاتم المعروفة غربي مسجد قباء ثم ثبت عندي صحة 
ذلك من طرق يوثق بهاء فاتصلت بسمو أمير المدينة وأخبرته أن 
هذا لا يجوزء وأن الواجب بقاؤها على حالها أو دفتها 
ومواساتها بالأرض سعة للميدان الذي هي في وسطه وهو موقف 
للسيارات التكاسي وغيرها. ثم اتصلت بفضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن صالح وأخبرته بما بلغني فتكدّر لذلك» وكتب 
لسمو أمير منطقة المدينة في الموضوعء» وإلى سماحتكم صورة 
ما كتبه. وإذا رأى سماحتكم الاتصال بجلالة الملك والمشورة 
عليه بأن الواجب دفنها سعة للميدان وحسما لمادة التبرك بها من 
أهل الجهل فهو مناسب وفيما يراه سماحتكم إن شاء الله كفاية. 
سدد الله رأيكم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه وحمى بكم 
شريعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أخذت بلدية 
المدينة المنورة برأي الشيخ ابن باز وطمرت البكئر في توسعة 


١ .‏ 
مسعحد قباء” . 


ب - فقدان الدرع والبردة والقضيب: 


ومما تبت أنه فقد من آثاره يَكِْهِ الدرع والبردة 


5 ليده ' التبرك باثاو النبي عله 
والقضيب7', وكانت الخلفاء يتوارثون البردة والقضيب كما نقل 


الأحكام السلطانية: «وأما رحل رسول الله َه وآلته فد روى 


هشا 


م الكلبي”"' عن عوانة بن الحكم”*؟ أن أبا بكر الصديق ذه 


دفع إلى. على وليه آلة رسول الله عليه ورايته وحذاءه» وقال: ما 


000 


000 


قرف 


6 


البردة : هي كساء كانت العرب تتلحف به. ينظر: المستقصى في 


أمثال العرب »203١9/١(‏ والقضيب عود مقطوع من الشجر. ينظر: 
لسان العرب »)778/١(‏ وصبح الأعشى (191/9). 

ينظر: البداية والنهاية (8/5)» وصبح الأعشى (؟7894/5). قال 
الزمخشري: تقول العرب: أخلنُ من البردة» والمراد: بردة 
رسول الله كلهٍ التي يلبسها الخلفاء فى الأعياد إلى يومنا هذا. ينظر: 
المستقصى في أمثال العرب »23١9/١(‏ قال ابن كثير: وقد توارث 
بنو العباس هذه البردة خلف عن سلف. وكان الخليفة يلبسها يوم 
العيد على كتفيه» ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات وسلامه عليه 
في إحدى يديه. ينظر: البداية والنهاية (8/5). 

هو: هشام بن السائب الكلبي قال عنه ابن حجر: هشام بن محمد بن 
أبو المنذر الأخباري النسابة العلامة» روى عن أبيه أبي المفسرء 
وعن مجالدء وحدث عنه جماعة» قال أحمد بن حنبل: إنما كان 
صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أحداً يحدث عنهء وقال الدارقطني 
وغيره: متروك» وقال ابن عساكر: رافضى ليس بثقة. توفى سنة 
(5١٠ه)ء‏ ينظر: لسان الميزان (20195/5, 2 ١‏ 

هو: عوانة بن الحكم ابن عياض بن وزر الكلبي» الأخباريء. أبو 
الحكم الكوفي الضريرء قال الذهبي: وكان صدوقاً في نقله. توفي 
(50١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7/90 .)7١1‏ 





جلت 7ص77تبي7”ب77 ”تا - سق 118 0 


سوى ذلك صدقة ») وروى الأسود عن عائشة ينا قالت: توفى 


رسول الله يبد ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
2 )20 
سخير . 


فإن كانت درعه المعروفة بالبتراء» فقد نحكى أنها كانت 
عند الحسين بن علي رضوان الله عليهما يوم قُتِلء فأخذها 
عبيد الله بن زياد" » فلما قتل المختارٌ”" عبيد الله بن زيادء 


صارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي”*'» ثم إن خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد”*؟» وكان أمير البصرة 0 عبادا عنها 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظء أحمد في المسندء (ح50775). ابن ماجه 
(ح18 007 من حديث ابن عباس ويه 2 وأصله في البخاري» كتاب 
البيوع» باب شراء النبي و بالنسيئةء (ح1957١))2‏ من حديث 

(؟) عبيد الله بن زياد بن أبيهء أمير العراق» نسب إليه قتل الحسين طلك.» 
قتله المختار بن عبيد الله سنة (/571ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 
8 )© البداية والنهاية (8/ 95417). 

(6) هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذابء. قال ابن الأثير: قتله 
مصعب بن الزيير في الجيش الذي أرسله عبد الله بن الزبير 5ه سنة 
70ه). ينظر: الكامل في التاريخ »)9١ -1١/5(‏ سير أعلام 
النبلاء ("/ 0799). 

(:) هو: عباد بن الحصين ولي شرطة البصرة أيام ابن الزبير. وكان مع 
مصعب بن الزبير أيام قتل المختار بن أبي عبيد» توفي سنة (860ه). 
ينظر : البداية والنهاية (8/ »)70٠‏ والمعارف .)55١/١(‏ 

(6) هو: خالد بن عبد الله الأموي كان والياً على البصرة زمن 
عبد الملك بن مروات» تاريخ خليفة بن خياط .)5957/١(‏ 





التبوك باثاو النباي عنت 





فجحده إياهاء فضربه مائة سوط. فكتب له عبد الملك ابن 
مروان: مثل عباد لا يضرب إنما كان ينبغى أن يقتل أو يعفى 

أما البردة فقد اختلف الناس فيها فحكى أبان بن ثعلب() 
أن رسول الله يكِ كان وهبها لكعب بن زهير""'» واشتراها منه 
معاوية ضيه وهي التي يلبسها الخلفاءء وحكى ضمرة بن 
ربيعة”" أن هذه البردة أعطاها رسول الله يلِدِ أهل أيلة”*' أمانا 


)١(‏ هو: أبان بن تغلب (وما وقع هنا في الأحكام السلطانية فهو تصحيف 
والله أعلم): كان شيعياً المذهبء له رواية» وثقه الإمام أحمدء 
توفي سنة (41١ه).‏ ينظر: سؤالات أبي داوود 20707/١(‏ والجرح 
والتعديل (/5557)»ء والثقات لابن حبان (51//5)» وطبقات فحول 
الشعراء .)٠١*/١(‏ 

(0) هو: كعب بن زهير بن أبي سلمىء المزني» أبو المضرّب شاعر 
مخضرم عاش عصرين مختلفين هما عصر الجاهليه وعصر صدر 
الإسلام» كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا 
النبي يكِيِه وأقام يشبب بنساء المسلمين» فأهدر النبي يَكِلَهِ دمه. 
فجاءة كع -مستامناً وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي» وخلع عليه بردته. 
ينظر': جمهرة أشعار العرب 2)77//١(‏ والاستيعاب (/ .)١716‏ 

(*) هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني الرملي الحملي مولى علي بن أبي 
حملة» قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن ضمرة بن ربيعة فقال من 
الثقات المأمونين رجل صالح صالح الحديث لم يكن بالشام رجل 
يشبهه. ينظر: الأنساب (؟5777/7)» تهذيب التهذيب .)5٠07”/5(‏ 

(:) أيلة: بلدة قديمة قال عنها الحموي: أيلة بالفتح مدينة على ساحل - 
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لهم”''. فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبي أوفى”"“. وكان 
عاملاً عليهم من قبل مروان بن محمد» فبعث بها إليه وكانت في 
خزائنه حتى أخذت بعد قتله» وقيل: اشتراها أبو العباس السفاح 
بثلاثماثئة دينار. 

والخلاصة: أن البردة إما أن تكون بردة أهل أيلة بقيت 
عندهم إلى أن اشتراها أبو العباس السفاح منهمء أو أنها ورثها 
العباسيون من بني أمية» وأكثر المؤرخين على هذا الرأي"". 

وأما القضيب فهو من تركة رسول الله يكِِ التي هي صدقة 
وقد صار مع البردة من شعار الخلافة» أما الخاتم فلبسه بعد 
رسول الله كَل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 5ه حتى سقط من 


- بحر القلزم مما يلي الشام. وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام. 
وموقع الآن على خليج العقبة بقي منها أطلال قليلة» شمال مدينة 
العقبة الأردنية» وهي مدينة إيلات على البحر الأحمر وقد ورد ذكرها 
في سفر الملوك الثاني إصحاح (١1/١؟‏ ؟”ي ينظر: معجم 
البلدان 2797/١‏ ومعجم المعالم التاريخية الواردة في السيرة النبوية 
(0 »>؛ دار مكة الطبعة الأولى» (*+* ه)»ء عاتق البلادي» 
ومعجم بلدان فلسطين لمحمد شراب )١(‏ دار المأمون للتراث. 

)١(‏ قد ذكر هذا جمع من المؤرخين منهم : ابن جرير الطبري وساق ذلك 
بسنده في تهذيب الآثار »)771١/7(‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء 
(35/1». وابن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية في سيرة 
الأمين والمأمون ("/ .)51١‏ 

(؟) لم أقف على ترجمته. 

(”) ينظر: الآثار النبوية لأحمد تيمور باشا (ص"5١).‏ 





التبرلىك باثاو النبخ عَلْنهِ 





يده في بئر فلم يجده فهذا شرح ما قبض عنه رسول من صدقته 
8 )غ2 
وتركته ‏ . 


وقد فقدت البردة التى توارثها بنو العباس لما استولى 
التتار على بغداد قال السقار ري (1484١1١ه):‏ «قَدَ دَهَبَتْ الْبُدْدَة 
الْمَذّكُورَة لَمّا اسْتَوْلَى التَتَارٌ عَلَى بَعْدَادَ وَمُقَدَمُهُمْ (مُولاكو”" نَهَارَ 
ربعا رَاِعَ شر صَفَرٍ سَنَةٌ يع وَحَمْمِينَ وَسِنّا 
هُولاكو الْبددَةَ الْمَذْكُورَةَ ة في طبت نُحَاسٍ وَكَذَا الْقَضِيبٌ فَأَحْرَقَهُمَا 
وَدوَّ رَمَادَهُمَا فِي دِجْلَة ٠‏ وَقَتَلَ الْخَلِيِمَة وَوَلَدَهُ َفيلَ مِنْ الْعُلَمَاءِ 
وَالْفُضَلاءٍ حَلْقْ كَيِيٌ وَقُيِلَ بَقِيّةُ أَولادِ الْحَلِيِمَةِ وَأُسِرَتْ بَنَانَهُ وَمِنْ 
بَنَاتِ بَيْتِ الخِلافةٍ وَالكَابرٍ ما يْقَاربُ أَلٌْ بكر وَبَلَعَ الَْيْلَى 
ا ل َسَمَةٌ نما هُوَ مَشْرُوحٌ في 
التَوَارِيخ» فنا لله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ””". 

وقال المقريزي (844ه) وهو يحكي قتل الخليفة العباسي 
المقتدر: (عندما خرج على الجند وقد شغبوا وهو متشح بالبردة 


كك 
+ 
, 


/١( وينظر: طبقات فحول الشعراء‎ .)١95/١( الأحكام السلطانية‎ )١( 
.)0607 

(؟) هو أحد ملوك التتار الذين غزو المشرق العربي» سقطت بغداد في 
يدهء كان سفاك للدماءء» هلك بالمراغة سنة (55317ه). ينظر: تاريخ 
الإسلام »)١18٠/59(‏ نهاية الأرب (/71/ 0706 . 

(9) غذاء الألباب .)١57/١(‏ 


بقاء آثار النبي يَلِةِ إلى الأزمنة المعاصرة : 8 
حلصت طم اط ساسح 61ت 0 الل 5 
النبوية» فقتل وتلوثت بالدم)”" . 


قال السيوطي كُاَنْهُ عن مصير البردة: (وكانت على المقتدر 
حين قتل وتلوثت بالدم»ء وأظن أنها فقدت في فتنة التتار)”" . 
ج - فقدان نعل النبي عَلِه: 

فقدان نعل النبي َيِل في فتنة تيمورلنك». وكانت هذه النعل 


يتؤراقها أهل بيت يقال: لهم ابن أبي الحديد حتى فقدت فى فتنة 
تيمورلنك . 


قال الذهبي كَُْهُ: في نظام الدين أبي العباس أحمد بن 
أن الحديد العلس 2ه (وكان الأشرف يقرّبه لأجله. ويؤثر أن 
يشتريه منهء يقفه في مكان يزار فيه» فلم يسمح بذلك. ولعلّه 
سمح بأن يقطع له منه قطعةًء ففكّر الأشرف” أن الباب ينفتح 


, 54٠١ /6( السلوك في معرفة الملوك (١/7؟١)» وينظر: السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء .)5١/١(‏ 

(؟) هو: أحمد بن أبي الحديد السلمي الخطيب» كانت لديه إحدى نعل 
الني وَل ورثها من آبائه» وقد أوصى بعد وفاته بها للملك الأشرف. 
توفي سنة (5145ه), ودفن في مقابر؛ باب الصغير, ب بنظر: التجبير 

في المعنجم الكبير للسمعاني» وتاريخ الإسلام للذهبي (119/45)) 

ونهاية الأرب (2)1273/59. 

(4) الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون الألفي الصالحي النجمي ولد في القاهرة في عام (1315ه). 
توفى في تروجة قرب الأسكندرية في (197ه) هو ثامن سلاطين - 





1 1 التبرك بآثار النبى فيه 


في ذلك فامتنع من ذلك)”"' . 


وقال النعيمي كُأَنْهُ: في ترجمة نظام الدين بن أبي 
الحديد: (وكانت معه فردة نعل النبي كك ورثها من آبائه» والأمر 
فيهم معروف.... فأقام هناك إلى أن توفي في شهر ربيع 
الأول وأوصى بالنعل للأشرف ففرح بهاء وأقرها بدار الحديث 
الأشرفية””"» ولم يزل بدار الحديث إلى الفتنة التمرلنكةء فأخذه 
التمرلنك وأغخل الفردة الأخرى هن المدرسة لطا 1090 


- الدولة المملوكية البحرية. ينظر: تاريخ ابن الوردي (2)778/7 مورد 
اللطافة ابن تغري بردي (57/7). 

)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)5١4/15(‏ وينظر في تفاصيل القصة: 
شذرات الذهب لابن العماد »)١757/5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
(7/5)»: ونهاية الأرب للنويري »)١577/79(‏ والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي (5/ 2»)78٠١‏ ومنادمة الأطلال لابن بدران .)56/1١(‏ 

(0) كانت داراً للأمير صارم الدين قيماز بن عبد الله النجمي المتوفى سنة 
(045ه). وقد اشترى الملك الأشرف مظفر الدين من ملوك الدولة 
الأيوبية تلك الدار وبناها دارًا للحديث» مع سكن للشيخ المدرس 
بهاء وافتتحت سنة (770ه) وجعل على مشيختها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الذي أملى بها الحديث وألّف مقدمته الشهيرة ب«مقدمة ابن 
الصلاح» فيها. 

(9) مدرسة بدمشق منتصفة بين الشافعية والحنفية» منشئها زوجة شجاع 
الدين بن الدماغ العادلي في سنة 778ه. ينظر: الدارس في 
تاريخ المدارس للنعيمي :)177//١(‏ وصبح الأعشى القلقنشدي 
.)١5/1(‏ 

(4) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (571//5). 


بقاء آثار النبي يَلِِ إلى الأزمنة المعاصرة ؟#0- 
رابعاً: احتراق منبر النبي يَكةِ والرمانة: 

أما منبر النبي كلِهِ فما جاء من آثار في التبرّك به إِنّْما كان 
في منبره الذي كان يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليهاء 
وهو تبرّك بما لَامّسَّه جسدّهء وهذا سائغ؛ فإِنْ الصحابة مَك 
كانوا يتبرّكون بشعره وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك مِمَّا ثبت 
في الأحاديث الصحيحة» وهذا من خصائصه.ء وعلى ذلك يحمل 
ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك» وفي التبرّك بشعرة النْبىٌ 
وقصعته إن صم ذلك عنهء وكذلك ما جاء عن غيره في منبرهء 
وقد احترق المنبرء فلم يكن هناك مجال للتبرّك بشيء مسّه 
رسول الله فإنه لم يبق شيء مسه النبي كله من المنبر» كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيه'''. 

مما تقدم ذكره تبين لنا أن آثار النبي كله الحسية من 
الخاتم والدرع والقضيب والبردة والنعل والمنبر ونحوها زالت 
ولم يعد منها شيء» ودعاوى بقاء هذه الآثار لا تستند إلى 
دليل» وأما ما يدعيه البعض من ملكيته لهذه البقايا فتلك مجرد 
دعاوى لا إثبات علمي أو تاريخي يدل عليهاء إذ ليس من 
المعقول بقاء هذه الأشياء وكثرتها كما يزعم هؤلاءء ثم إنهم لم 
يذكروا إثباتا علميا ولا تاريخيا يدل على صحتهاء يقول المؤرخ 


.)583/١( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


التبوك باثار النباق عن 
يبب _اتبك اد انق و 
المشهور أحمد تيمور باشا وهو يتحدث عن الآثار النبوية 
المزعومة في تركيا: (لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل 
الصحة؛ غير أنا لم نر أحداً من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي» 
فالله سبحانه أعلم بهاء وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر 
النفس فيها من الريب ويتنازعها في الشكوك .)20 
ويقول الشيخ الألباني: (ونحن نعلم أن آثاره يِه من ثياب 
أو شعر أو فضلات» قد فقدت» وليس بإمكان أحد إثبات وجود 
شيء منها على وجه القطع واليقين)”" . 
وقال الشيخ صالح الفوزان: (وأما ما انفصل من جسده وَل 
أو لامسه: فهذا يِتَبَرّكَ إذا وُجد وتحقق في حال حياته وبعد موته 
إذا بقي» لكن الأغلب أن لا يبقى بعد موتهء وما يدَّعيه الآن 





بعض الخرافيين من وجود شيء من شعره أو غير ذلك: فهي 
دعوى باطلة لا دليل عليها . . . 

لا وجود لهذه الآثار الآن؛ لتطاول الزمن الذي تبلى معه 
هذه الآثار وتزول؛ ولعدم الدليل على ما يُدّعى بقاوّه منها 
بالفعل)”” . 


.)7/8( الآثار النبوية‎ )١( 


(0) التوسل (ا5١).‏ 
() البيان لأخطاء بعض الكتاب (ص55١).‏ 


بقاء آثار النبي عَلِِدِ إلى الأزمنة المعاصرة 





التبرك بآثار الجسدية: (.. وقد ظفر بذلك الصحابة وينرء ومن 
وصله شيءٌ منها من التابعين ومّن بعدهم» وبعد ذلك انقرضت» 
ولّم يكن لها وجود على الحقيقة» ولا مجال للتعلق بها)”©2. 

وإذا كان النبي كك قد كُذِبٍ عليه فيما يتعلق بأقواله 
وأفعاله المتعلّقَة بالتشريع» فالكذابون والوضاعون اجتهدوا في 
الكذب على الرسول كليَهِ وانبرى أهل الحديث للرد عليهم وفضح 
كذبهم وبيان الصحيح من الضعيف ولله الحمد» فكيف بآثاره من 
شعر أو لباس وغير ذلك فالكذب فيها أظهر؟ 

وفي زمان الخليفة المهدي جاءه رجل وفي يده نعل 
ملفوف فى منديل» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه نعل 
رسول الله 0 قد أهديتها لك! فقال: هاتها. 

فدفعها الرجل إليه» فقبل باطنها وظاهرهاء ووضعها 
على عينيهء وأمَرَ للرجل بعشرة آلاف درهمء فلما أخذها 
وانصرف» قال المهدي لجلسائه: أترون أني لم أعلم أن 
رسول الله كَِةٍ لم يَرها فضلا علن أن يكون لبسها؟! ولو 
كذّبناه لقال للناس: أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الله وَل 
فردّها عليّء وكان من يُصَدَّقه أكثر ممن يَدفع حَحبَرَ إذ كان 
من شأن العامة ميلها إلى أشكالها! والنصرة للضعيف على 
القوي وإن كان ظالماً! فاشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدّقناه! 


.)٠١ص( التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة‎ )١( 


التبرك باثاو النبي عل 





ورأينا الذي فعلناه أنجح وأرجح”'' . 


فإذا كان هذا في زمن ليس بالبعيد من عصر النبوة» وهو 
زمن المهدي كدَنْهُ المتوفى سنة (965١ه)»‏ فكيف بزماننا هذا؟ 

إن الباحث المحقق يجرم أن دعاوى بقاء آثارن لحن عد 
إلى زماننا دعاوى غير صحيحة. 


© © © 


.)9954/0( تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
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5 قفد 
الموقف الشرعي 

ظ من تتبع آثار التبي جَكِلِ طَّ 

ومين 


00-1 


الإشعارات 





العوقف الشرعي من تي آثاد لني #_ ل .0 [ 10 ]1 - 





الموقف الشرعي من تتبع آثار النبي عَيِةٍ 





آثار النبي يك تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: الآثار المروية» وهي حديثه وسنته طلللِةِه فهذه 
يجب على الأمة حفظها ونقلها وإبلاغها ؛ ؛ لقوله تعالى: ##ومآ 
221 الول تدده وكا مَا هنكم عَنهُ عله قاندي 4 [الحشر: 5]. 

ولقوله يَلهِ: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار00 . 

وقال يَكِ: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها 
عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 


' 00 


الثاني : الآأثار المكانية» وهذا القسم يؤخذ منه بما فتت 


' أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم بَيِكَكِةِ‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضيه‎ 0737375 

20 أخرجه اين ماجه (ح175) من حديث أنسن بن مالك ونه » وهو 
حديث صحيح متواترء ينظر: نظم المتناثر على الحديث المتواتر 
للكتاني (74)» ودراسة حديث نضر الله امرءًا سمع مقالتي رواية 


ودراية للشيخ عبد المحسن العياد (/79). 








اهم ' : التبرك بآثار النبق عله 


به السّنَّة؛ كالصلاة في مسجده وفي مسجد قباء؛ لقوله: دلا تَشِدٌ 
الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرامء 
ومسجد الأقصى"'"', ولقوله يك «الصلاة في مسجد قباء 
كعمرة»”" ولقوله #ِ: «من تطمِّر في بيته» ثم أتى مسجد قباءء 
فصلى فيه صلاةًء كان له كأجر عمرة» . 


الثالث: الآثار الجسدية» والمراد بها ما ع 500 فهذه 
التبرّك بها سائغ» وقد سبق الكلام على ذلك. 


ولم يكن من شأن الصحابة وقيرء تتبع آثار النبي عَلِل 
المكانية» ومن ذلك التبرّك بمواضع صلاته ككْخِ وقضد إتيانهاء أو 
الأماكن التي نزلها يَئيِ أو المواضع التي لا مسها عليه كَل 
ومن الشواهد الدالة على ذلك أن عمر َه لَمّا بَلَغه أن الناس 
يأتون الشجرة التي بُويع تحتها النبي يك بيعة الرضوانء أمّر 
بقطعهاء قطعاً للفتنة» وسّدَاً للذريعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء. باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» 1١175‏ ومسلم كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» (-/1791), كلهم من حديث أبي هريرة ينه . 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من حديث أسيد بن ظهير ذه 
(ح775), وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 5954). 

() أخرجه ابن ماجه (ح517١).‏ والنميري في أخبار المدينة (ح59١)2‏ 


وابن عبد البر في التمهيد )716/١7(‏ كلهم من حديث سهل ابن 
حنيف ينه ) وصححه الألبانى كما فى صحيح الجامع (/381) . 


الموقفاالشرعي من تتبع آثار النبي َيِل #1 
ال ب 


فقد روى ابن أبي شيبة من طريق نافع قال بلغ عمر بن 
الخطاب َيه أن ناساً يأتون الشجرة التي بُويع تحتهاء قال: 
فأمر بها فَمطِعَتْ”''. 

قال النووي ككدَنْةُ: (قال العلماء سبب خفائها أن لا يمَتَتَنّ 
النَّامِنُ بها لِمَا جَرَى تَحْنَهَا مِنَ الْحَيْرٍ وَنْرُولٍ الرّضْوَانِ وَالسَكِيئةٍ 
وَغْيْرِ ذل فل بقعت طاهرة جخلوية مَةَّ َخِيف تَعْظِيمٌ الْأغرَاب 
وَالشبناك إِيَامَا وَعِبَادَتُهُمْ لَهَا فَكَانَ حََمَاوُهَا رَحَْمَةَ مِنَّ الله 
77 


وروى عبد الرزاق في «مصنفه» من طريق المعرور بن 
سويد ب طيانه بير بيْنّ مَكَةَ وَالمَدِيئَةِ فَصَلّى بِنَا الْمَجْرَءِ ثم 
رَأى أَقُوَامَاً يَنْزِنُونَ َيْصَلُودٌ في مَسْجِدٍ فَسَألَ عَنْهُمْ: ا 
مَسْجِدٌ صَلَى فيه فيه النَبِينُ َكل فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ أَنْهُمْ 
انَخَدُوا آنَارَ أَنْببَائِهمْ بِيعَاً» مَنْ مَرّ بِشَيْءِ مِنْ هذه المَسَاجِدٍ 


0 


فْحَضْرَتِ الصَّلاة فليْصَل وَل لم90 : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (0/55), (5/ 242١9١‏ وابن 
سعد في الطبقات الكبرى »2٠١١/7(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(97/15) وصححه هذا الأثر ابن حجر في فتح الباري .)578/١(‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم .)0/١17(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق برقم (5/ا؟)» :»)5١18/7(‏ وابن أبي شيبة 
(73/0). (7077/5) بإسناد صحيح . 





حر التبوك بآثار النبي عل 

ولم يخصص الصحابة قيور شهداء بدر ولا أحد بشيء 
دون قبور المسلمينء ولا آثار وأماكن الغزوات» فأعظم نصر 
كان في أول الإسلام هو ما كان في يوم بدرء ومع ذلك لم 
يُعرف عن أحد من الصحابة تعظيم مكان الغزوة» ولا زيارته أو 
تعاهذده . 

وتعظيم آثار الصالحين والغلو فيهم وفي آثارهم هو 
سبب الشرك في الأرض» كما جاء عن ابن عباس وويّاء 
ففى ااصحيح البخاري» عن اين عباس يا أنه قال عن «وَدٌ 
وسُواع» ويّغوث» ويَحُوق» ونسر»: أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ 
قَوْم توحء قَلَمّا هَلَكُوا أؤحى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أنْ انْصِبُوا 
ِلَى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباً وَسَمُومَا بِأَسْمَائِهِمْ 
فَمَعَلُوا قَلَمْ تُعْبَا اه ِذَا ل أولَعلة ب الع 


عُبرَث0 , 


قال القرطبي المالكي كَُنْهُ: (قال علماؤنا: ففعل ذلك 
أوائلهم ليتأسّوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا أحوالهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدون الله وِبْكَ عند قبورهم» فَُمَضْت 
لهم بذلك أزمان» ثم أنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
أغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «إولا درن ود ولا سْوَاما ولا 


2 #4 


يغوثث وتَعوقٌ # (ح837). 


ل ا 1 هكلت ِ 


يعبيدون هذه الصورة فعبدوهاء فحذر النبي وَيِةِ عن مثل 
ذلك ١‏ )200 


وقال أبو بكر الطرطوشي (0٠057ه):‏ (وروى محمد بن 
وضاح (/1410ه) أن عمر بن الخطاب ذه أمَّر بقَظع الشجرة 
التي بُويع تحتها النبي كلِِ؛ِ لأن الناس كانوا يَذَْمَبُونَ إليهاء 

قال ركاق مالك وغيزه من غلا الحدينة يكرهنون فلك 
المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحداً. 


فيه ولم يتّبع تلك الآثار والصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضا 
ممن يُقْتَدى به)”"' . 


قال ابن عبد البر المالكى كُأَنْهُ : (وقد كره مالك وغيره من 
أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان» 
وذلك - والله أعلم ‏ مُخَالقَة لِمَا سَلكه اليهود والنصارى في مثل 
: زفرفق 
ذلك .) 2. 


0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنه: (ومن المعلوم أن 
النبي يك كان يصلي في أسفاره في مواضعء» وكان المؤمنون 
)١(‏ تفسير القرطبي (؟08/7). 


(0) الباعث على إنكار الحوادث (١/؟5).‏ 
(9) الاستذكار (؟590/5"). 





101 التبرك بآثار النبي عن 
يرونه في المنام في مواضع» وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك 
مسجداً ولا مزاراً ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار 
الكلين !أن أكرها مما عدو 7 

ولم يكن من شأن الصحابة تعظيم الآثار» ولَمّا لم يكن 
لتلك الآثار منْزِلة في الشريعة لم يتكمّل الله بحفظهاء فقد روى 
البخاري. في ١اصنحيجه‏ من طريق طارق: بن عَبلٍ الرَحمن قَالٌّ: 
انْظَلَّقُتٌ حَاجاً فُمَرَرْتُ ِقَوْم لكلو نلق دا اليتون" 
قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْتُ بَايَعَ رَسُولُ الله وك بَيْعَةَ الرّضْوَ 


هه رونرو 


تا سعيدابق الخست فاخررية + فال سعند: حَدَّننِي 5 


- 


-5 . 


6 


كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ الله كل تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَلَمّا حَرَجْنًا 
عاك ار ا 0 إن 
أَضْحَابَ مُحَمَّدٍ يل لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتْمُوهَا أَنْثم؟ قَأنْثم أغلم”" . 
قال ابن حجر كأَنْه: (قال سعيدٌ هذا الكلام مُنْكراً 
وقوله: «فأنتم أعلم» هو على سبيل التهَكو)70 . 
وهذا مما يدل على أن الصحابة و لم تكن لهم عناية 
بالآثار من الأماكن وغيرها. 


فقد روى البخاري من طريق سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيه 


اس اص مر 


اخكفق 


.)1780 مجموع الفتاوى (/ا5/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» (ح797”0).‎ 
.)5 417 /1( فتح الباري‎ )9( 


ب 5 سجر 
ل ا ال 7 َم أَتَيْتُهَا بَعْدُ قَلَمْ أغر غرفهًا”"' . 

فإذا كانت تلك الآثار قد اندرست منذ زمن الصحابة وَين 
فما بالك بها بعد ذلك؟ ش 

وإذا كان الصحابة ون قد حرصوا على إزالة تلك الآثار 
التي يفتتن بها بعض الناس» فهل يظن ظان بقاء هذه الآثار بعد 
هذه الأزمان المتطاولة التى تكاثر فيها الكذب والكذابون» ومن 
رفك الاتجار بمثل هذه الآثار؟ 

وما أحوج هذه الأمة إلى الالتزام بمنهج سلف هذه الأمة 
للنجاة من تلك الأخطار التي تهددها في دينها ودنياهاء كما قال 
ابن وضاح (/7817ه): (وكان مالك بن أنس وغيره من علماء 
المدينة» يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الأآثار للنبى كه ما 
عذا قباء وحده. 

وقال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت 
المقدس فصلى فيهء ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء 
وكذلك فعل غيره» ايضاً ممن يقتدى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد 
بيت المقدس فلم يعد فعل سفيانء قال ابن وضاح: فعليكم 
بالإتباع لأئمّة الهدى المعروفين» فقد قال بعضٌ من مضى: كم 
من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من 


)١(‏ ألخرجه البخاري» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» (ح1869). 





11 > بب ٠‏ "|3 التبرك بآثاد النباق ع2 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن زيارة البقاع 
المزعومة أن فيها آثار النبي كَلِةِ مما ابتدع في دين الله ولم 
يستحبه أحد من الأئمة: (وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة 
غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح 
أبي قبيس» ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي َكل 
وأصحابه؛ كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من 
السَّنَّة» ولا استحبه أحد من الأئمة» وإنما المشروع إتيان 
المسجد الحرام خاصة والمشاعر: عرفة ومزدلفة والصفا 
والمروة» وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير 
المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل: جبل حراء والجبل الذي عند 
منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك» فإنه ليس من 
سنَّةَ رسول الله يدِ زيارة شيء من ذلكء» بل هو بدعة» وكذلك 
ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع 
التي يقال إنها من الآثارء لم يشرع النبي وله زيارة شيء من 
ذلك بخصوصه. ولا زيارة شيء من ذلك)”"' . 


وبهذا نعلم أن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان؛ لم 


.)0740/١( الاعتصام‎ )١( 
.)١55/157( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


يكونوا يتتبعون آثار النبي كَلِِ المكانية والمواضع التي نزل بها 
اتفاق إلا ما ورد الدليل بمشروعيته» ولم يبنوا عليها مسجداً 
تبركاً بآثاره؛ لأن هذا مما جاء النهى عنه منه يَكِلْهّهِ فما أسعد من 
سلك طريقهم وأخذ بمنهجهم. 
وأما ما نقل عن عبد الله بن عمر م ضيه من تتبع لهذه الآثار 
فهي من اجتهاده ذه الذي لم يوافقه عليه أكثر الصحابة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من 
منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي ككل ومعلوم أن هذا 
لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته وأتبع 
.ا 6 
لها من غيرهم) . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على «فتح 
الباري»: (والحق أن عمر نه أراد بالنهي عن تتبع آثار 
الأنبياء» سد الذريعة إلى الشركء وهو أعلم بهذا الشأن من 
ابنه وَيّاء وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر ذَئِه» وليس في قصة 
عتبان نه ما يخالف ذلك؛ لأنه في حديث عتبان َب قد قصد 
أن يتأسى به يَكيَةِ في ذلك». بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن 
التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع» كما دل عليه فعل 


.0/07/75( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


التبرلك باثار النباق عي 
فعل أهل الكتاب والله أعلم)"' . 


© © 85 


الإشعارات 


م ا 





.)5597/1١( هوامش فتح الباري بتعليق الشيخ ابن باز‎ )١( 


ا ا 


الخاتمة 


وبعد هذا التطواف في هذه المسائل يجمل أن أذيله 
بخلاصة ما تضمنهء وما أرى من التوصيات» فمن ذلك: 

أولاً: التوحيد موافقة للفطرة التي فطرة الناس عليهاء 
والشرك تغيير لهذه الفطرة. 

ثانياً: أعظم خطر وداء يهدد الناس الشركٌ بالله بأنواعه المقرّرة 
عند أهل العلم» ولهذا كانت دعوة الأنبياء قائمة على التحذير منه. 

ثالثاً: أغلق النبي و كل باب ووسيلة تؤدي إلى الشرك 
باللهء وحذر أمته كل ال ورهن الذرائع المفضية إليه. 

انا جاء التحذير من النبي كئِنهِ للآأمة أن عبادة الأصنام 
ستعود إليهم» وفي هذا التحذير أبلغ النصح منه ككِةِ للأمة. 

خامساً: صنم ذو الخلصة الذي ورد في الحديث النبوي 
صنم معظم عند عدة قبائل عربية» وليس صنما واحدا. 

سادساً: من أشراط الساعة عودة بعض هذه الأمة إلى 
عبادة الأصنام وارتدادهم عن الإسلام. 

سابعاً: التبرك بالنبي كَكِ إنما يكون بالتأسي بأقواله وأفعاله 
جارك لا دل من كنات الله بوش ومدولة عر لد لاله قن 
ذلك وهو محل اتفاق بين أهل العلم. 





الضنةل» الخاتمة 

قافنا "واو العيرقة تحبودة الشريف كا شاف ينا 
الفضل عنمن ريق وعرقه وما نيجع ذللقة 'ثنض من اأفمالالصهمارة 
رضوان الله عليهم» وقد أقرهم النبي يَكِيِةِ على ذلك» وقد جاءت 
النصوص الصريحة الصحيحة بذلك». وهو من دلائل نبوته كَل . 

تاسعاً: جواز التبرك بآثار النبي يك الحسية المنفصلة من 
جسده الشريفة؛ أو تلك الأشياء التي باشرها النبي فل كالثياب: 
والآنية» والنعل» والبردة» والخاتم» والعمين: وغيرهاء وقد 
صار الصحابة ون إلى التبرك به» وقد ثبت أن الصحابة مين 
كانوا يحتفظون بهذه الأشياء للتبرك بها بعد وفاته عَللِن. 

عاشراً: التبرك بآثار النبي يَكِ مشروعء وقد فعله 
الصحابة وين والتابعون من بعدهء ولكن بعد تطاول الأزمان 
على هذه الآثارء ليس ثمة بقاء لها في زماننا هذا. 

حادي عشر: مما يؤكد أن هذه الآثار النبوية فنيت ولم يبق 
منها شىء شواهد كثيرة منها: 

© قلة ما خلفه رسول الله يكل بعد وفاته من الآثار. 

* ثبوت فقدان بعض هذه الآثار. 

ثاني عشر: لم يكن من شأن الصحابة وقر» تتبع آثار 
النبى يكل المكانية إلا ما دلت عليه السّنّة النبوية. 

ْ مما يوصي به الباحث ضرورة دراسة ما يزعم بعض الناس 

من وجود بعض الآثار الحسية له يَِةِ والنظر في ذلك بالمعايير 
العلمية التجريبية» ولعل أقسام الآثار في الجامعات السعودية أن 
تتبنى مثل هذه الدراسة. 


والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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المصادر العامة والمراجع 


ه آثار المدينة المنور» لعبد القدوس الأنصاريء المكتبة السلفية» الطبعة 
الثالثة . 

٠‏ أحكام القرآن». الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي» تحفيق : محمد 
الصادق قمحاوي» د. طء بيروت» دار التراث العربي» 6لمم. 

ه أخبار مكةء الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله» تحقيق: رشدي 
الصالح ملحس » الاك ص بيروت » دار الأندلس» 5ام. 

ه إعلام الموقعين عن رت العالمين. ابن قيم الجوزية» شمس الدين 
ميحمد بن أبي بكر» تحقيق : طه عيد الرؤوف سعده د. طء بيروت » 
دار الجيل » /11ام. 

ه. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان». ابن قيم الجوزية» شمس الدين 
محمد بن أبي بكرء تحقيق: محمد حامد الفقي» ط؟» بيروت» دار 
المعرفة» هلالوام. 

ه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء لشيخ الإسلام ابن 
ثيمية الحراني» تحقيق : محمد حامد الفقي» مطبعة السَنّة المحمدية. 
القاهرة. الطبعة الثانية.» 59؟١اه.‏ 


لذ 


ه الآثار النبوية» لأحمد تيمور باشاء مطبعة الكتاب العربى» القاهرة» 
١6ام.‏ 


ها١5٠68 الأحكام السلطانية. للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ ٠. 
6ام.‎ 5 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبى» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١١٠٠م2‏ الطبعة الأولىء تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض . 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء» تحقيق: على 
الجاري كاز اليل :+ نروك الطرنة الأول 107 4ه ١‏ 
الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
البجاوي» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

الاعتصام» للشاطبي» المكتبة التجارية بمصر. 

الأم» الشافعيء, أبو عبد الله محمد بن إدريس». ط5» بيروت» دار 
المعرفة» “/191م. 

الأنساب» لأبي سعيد السمعانى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» م. 

البداية والنهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
دار الريان 48١5١اه.‏ 

البيان لأخطاء بعض الكتاب» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن 
الجوزي» الدمامء 5ه 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم» ط١ء‏ القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية» (د. ت). 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبى» أبو عبد الله محمد بن 
أحمدء تحقيق: الصادق بن حمد إبراهيم» ط١ء‏ الرياض» مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيعء 6ه 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء. تأليف: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» دار النشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغربء 1417١اهء‏ تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 


ه الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمدء دار الفكرء الطبعة الأولى.ء 7946١اه.‏ 

ل الجامع الصحيحء الترمذي» أب و -عيسى .محملل ين عيسئ » تحمقيق : 
أحمد شاكر (ج١‏ - 2)7 (ج2)7» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ج4 
60)» تحقيق: إيراهيم عطوة عوض » ط؟ا بيروتء. دار الكتب 
١‏ لعلمية» 606ام. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى» دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

ه الجرح والتعديلء لأبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ؟1467١م.‏ 

٠‏ الحاوي الكبير فى فقه مذهمب الإمام الشافعى وهو شرح ميختصر 
المزني» الماوري» علي بن محمد بن حبيب» تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجودء طاء بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1999١م.‏ 

© الدارس في تاريخ المدارس » 4 للنعيمي » ” تحقيق : إبراهيم شمسر الدين» 
دار الكتب العلمية»ء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 

ه الدر المنثورء السيوطىء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» د. 
ط6ّ بيروت ٠»‏ دار الفكر» 11915م. 

٠.‏ الديباج على صحيح مسلمء » للسيوطي» تحقيق تبح : أبو إسحاق الحويني» 
دار ابن عفاث» السعودية» الخير» أن 

ه الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» السهيلي» 
عبد الرحمن بن عبد الله تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طا١اء‏ 
بيروتء دار الفكر» ١/اوام.‏ 

ه الزاهر في معاني كلمات الناسء» الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسمء 
تحقيق : حاتم صالح الضامن» ط١ء‏ بيروتء دار الرسالة» ام. 
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السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» خان» 

صديق ابن حسن» طاء قطرهء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 

.مآ٠1/‎ 

السلوك في معرفة دول الملوك. للمقزيزي» تحقيق: محمد عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى.» 8١5١ه.‏ 

السُّنّق ابن أبى عاصمء عمرو بن أبئى عاصم الضحاك. تحقيق: 

محمد ناصر الدين الألبانى» طاء بيروتء المكتب الإسلامى» 

٠‏ 5آها. 

السنن الكبرى للبيهقى » مكتبة دار البازء مكة المكرمة» كه 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون» لعلي بن برهان الدين 

الحلبي» دار المعرفة» بيروت » د5اها. 

الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 

الزهري» دار النشر: دار صادر ‏ بيروت. 

العبودية» ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليمء» ط5» الرياض» 

دار المغنى. (د. ت). 

العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي 

الفائق في غريب الحديث. للزمخشريء» تحقيق: علي البجاوي 

محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 

الثانية. 

القاموس المحيط. الفيروزابادي. أبو طاهر مجد الدين محمد بن 

يعقوبا.ء ط١اء‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ٠ام.‏ 

القول السديد د كتاب التوحيدء ابن سعدىء عبد الرحمن به 
0 بن ٍ حمن بن 

ناصرء تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» طا١اء‏ الرياضء. دار الثبات» 

.مآ6٠١4‎ 


المصادر العامة المرا< 72-8 

ه الكامل في التاريخ. لأبي الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 

ه الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبى شيبة الكوفى» تحقيق: كمال يوسف الحوتء. مكتية الرشد - 
الرياض - الطبعة الأولى» 5094١ه.‏ 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
المهدي. د. طء بيروتء. دار إحياء التراث العريى» د. ت. 

ه الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لأبى إسحاق الثعلبى النيسابوري» 
تحقيق: أبى محمد بن عاشوره مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعديء» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

٠‏ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. الطرابلسي» أبو 
المحاسن محمد بن خليلء طكفء بيروت ٠»‏ دار البشائر» 6١ه.‏ 

ه اللباب في تهذيب الأنساب». الجزري» أبو الحسن علي بن أبي الكرم. 
د. طن بيروت » دار صادرء ٠158م.‏ 

. المؤتليف والمختلف. الدارقطنى» أبو الحسن على بن عمرء تحقيق: 
موفق بن عبد الله عبد القادر. ط1ط بيروت »2 دار الغرب الإسلامي» 
5م. 

ه المححير رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» اليغدادي» أبو 
جعفر محمد بن حبيب بن أمية» تحقيق : إيلزه ليختن شتيتر » د. طن 
بيروت. درا الآفاق الجديدة» ١751١اه.‏ 

ه المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء بن عطيةء أبو محمد 
عبد الحق بن غالب» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط1اء 
بيروت » دار الكتب العلمية» 11515م. 

ه. المحكم. لابن سيدهء تحقيق: محمد على النجارء معهد المخطوطات 
العربية» الطبعة الثانيةء» 5؟55١اه.‏ 
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ه المخصص. لابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل» تحقيق: خليل 
إبراهيم جفال.» ط١ء‏ بيروت» دار إحياء التراث العريى» 65١م.‏ 

«. المستدرك على الصحيحين., لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى. 
١ه‏ 

ه المستقصى في أمثال العرب», الزمخشري. دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» /41وام. 

مي المصتف.ء الصنعاني. أبو بكر عبد الرزاق ين همامء تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء ط, بيروت» المكتب الإسلامى. 
59١اه.‏ 

ه المعارف. لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: ثروت عكاشة. دار 
المعارف»ء القاهرة. 

٠‏ المعجم الكبيرء للطبراني» مكتبة الزهراء. الموصل» الطبعة الثانية» 
1ه 

٠.‏ المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين» ا بيروت » المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشرء ام. 

ه المغازي, الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء طاء بيروت» دار الكتب العلمية» 4لمم. 

ه المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى. 

ه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي أبو الفرج. دار العشر: دار صادر ‏ بيروت» 
مو "اهف الطبعة الأولى. 

ه الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لدولة 
الكويت» مجموعة من المؤلفين» ط1 الكويت» مطابع دار ١‏ لصفوة» 
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ه النكت والعيونء الماورديء» أبو الحسن على بن محمدء تحقيق: السيد 
ابن عبد المقصودء د. طء بيروت». دار الكتب العلمية» د. ت. 

ه النهاية في غريب الحديث والأثرء الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي» 
معحمود الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت »2 8ه 

الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء» دار 
النسسسن: دار إحياء التراث ‏ بيروت» هاداد ٠٠6كآمء‏ تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

ه الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: على بن أحمد الواحدي أبو 
الحسن» دار النشر: دار القلمء الدار الشامية ‏ دمشق» بيروت» 
6 هه الطبعة: الأولى» تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

ه الوفا بأحوال المصطفى. لابن الجوزيء دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروت » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

ه بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي 
أثيرت حوله. ابن فوزان» صالح بن محمدء ط١اء‏ الرياض» إدارة 

٠.‏ تاج العروس.ء. للزبيدي» تحقيق : مجموعة من المحققين » دار الهداية. 

و تاريخ ابن الوردى» دار الكتب العلمية» لبنان بيروت» 5ه 
الطبعة الأولى. 

ه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد 
الذهبى.ء تحقيق: د. عمر عبد السلام» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى» لا١٠5١ه.‏ 

© تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروث . 


٠.‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي»ء تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى» ١لا١اه.‏ 
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ل المصاير المامة والمراجع 
ه تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمريء دار القلمء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» /91١اه.‏ 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. لأبي 
القاسم علي بن عساكر الشافعي» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» دار 
الفكر ‏ بيروت» 1998١م.‏ 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. الألبانى.» محمد ناصر الدين» 
طلاء بيروت» المكتب الإسلامي» ٠1949م.‏ 2 
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين. 
للشوكاني؛ دار القلمء بيروت» الطبعة الأولى» 1985م. 
تذكرة الحفاظ. الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمدء ط١اء‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» ٠198م.‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضى عياض» تحقيق: أحمد 
بكير محمودء طبعة: فؤاد بلبان» لبنان» مكتبة الحياة - بيروت 
ااه 
تفسير البغوي. البغوي. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. د. طء 
بيروت» دار المعرفة» د. ءت. 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. الحميدي». محمد بن 
أبي نصر فتوح» تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء 
طاء القاهرة» مكتبة السَنَّقَن 9908١اه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء.؛ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» ١٠51١ه.‏ 
تفسير القرآنء ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس» تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط؟ء صيداء المكتبة العصرية» 
6ام. 
تفسير القرآن؛ السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمدء تحقيق: ياسر 
إبراهيم وغنيم عباس» ط١.ء‏ الرياضء دار الوطن» 8١5١اه.‏ 
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تفسير السفى» تأليف: النسفى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تقسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثيرء دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 
تلبيس إبليسء. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن» ط؟» بيروت» 
دار الكتب العلمية» 44ؤام. 

تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبيرء ابن حجرء أبو الفضل 
أحمد بن علي تحقيق : السيد عبد اللّه هاشم اليماني المدني» د. طء 
المدينة المنورة» دار المحاسن» 14ام. 

تهذيب الآثار لابن جرير ١‏ لطبري. تحقيق : على رضاء دار المأمون 
للتراثء سورياء دمشقء, الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي» لاس زكريا محي الدين بن شرف» 
د. طء بيروت» دار الكتب العلمية» د. ءت. 

العسقلانى الشافعي» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» :5ه ب 
5م الطبعة الأولى. 

تهذيب اللغةء. الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد»ء تحقيق: محمد 
عوض مرعب » ططصءء بيروت » دار إحياء التراث العربي » ١١٠آم.‏ 
تيسير العزير الحميد شرح كتاب التوحيد» آل الشيخ. سليمان بن 
عبد الله» تحقيق: زهير الشاويش» ط؟ء بيروت» المكتب الإسلامي» 
606ام. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثيرء دار الكتب العلمية. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير» أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» د. طء بيروت»ء» دار الفكر» د. ت. 

حلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ لابن القيم 
الجوزية» تحقيق : شعيب الأرناؤوط. وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
العروبة» الكويت» الطبعة الثانيق,» لا*٠85اه.‏ 
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جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد القرشي» تحقيق: عمر الدباغ» دار 
الأرقم» بيروت. 

جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمدء طثء 
بيروت» دار الكتب العلمية» 7١٠1م.‏ 

جمهرة اللغة. لابن دريدء تحقيق: رمزي بعلبك. دار العلم للملايين 
بيرولت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله؛ء ط5ء بيروتء دار الكتاب العربي» ٠199م.‏ 

درء تعارض العقل والنقلء» ابن تيمية»ء تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم» تحقيق: محمد رشاد سالمء ط؟. الرياضء جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ١١5١ه.‏ 


رسالة التوحيد. الدهلوي. ط١اء‏ الرياض» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعوديةء /ا١5١ه.‏ 
سؤالات أبى داوود» للومام أحمد بن حنبل» تحقيق: زياد محمد 
؛ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 

6ه 
سنن ابن ماجه. حققه ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة مصورةء 
دار الفكر. 
سنن أبى داودء تحقيق: محمد محيى الدين عيد الحميدء المكتبة 
العصرية» بيرورلت. 
سئن البيهقى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار البازء مكة 
المكرمة» 5١5١اه.‏ 

سنن الترمذي» تحقيق تدم أحمد شاكر (ج١‏ 6075 (ج7) تحقيق تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» 0 يو فين اراسي ره وف 1 
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ه. سنن الدارقطني مع التعليق المغنى. لمحمد شمس الحق العظيم 
آبادي» صححه: عبد الله هاشم اليماني» ط. المدينة النبوية» 
كلرااه. د. 

© ستكن الدارمي» تحقيق: فؤاد زمرلي وخالد السبع. دار الكتاب العربي 
بيروت» الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

ه سئن النسائي» ترقيم: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بيروت الطبعة الأولى. 

© سير أعلام النبلاء, تاليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى أبق عبد الى تحقيق: شعيب الأرناقؤوط» محمد نعيم 
الع ر قسوسى » دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة التاسعة. 
17 5١اها.‏ 

." شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ابن العمادء عبد الحى بن 
أحمدء ط”ء دمشق» دار ابن كثير» 9446١م.‏ 

٠.‏ شرح صحيح البخاري». ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن 


.م5١٠١»ءدشرلا‎ 

ه. شرح مختصر الروضة.» الطوفي» سليمان بن عبد القوي» تحقيق: 
عبد الله التركى »2 طا١اء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» /41ةام. 

© شرح النووي على مسلم دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة 
الثانيةق» ”787١اه.‏ 

ه.ه شعب الايمان. تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: 
معحمد السعيد بسيومي زغلول» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

ه صبح الأعشى في صناعة الانشاء القلقنشدي». تحقيق: عبد القادر 
زكارء وزارة الثقافة السورية» دمشق» ١198م.‏ 
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صحيح ابن حبان (الاحسان بترتيب صحيح بن حبان). ترتيب: 
علاء الدين الفارسى». تحقيق: كمال الحوتء الطبعة الأولى» 
/ا٠5١اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» أبو حاتم التميمي 
البستى » تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ط؟ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
15م. 

صحيح ابن خزيمة) تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى. المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت» 4ه 

صحيح الآمام البخاري». رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع مع فتح 
الباري» المطبعة السلفية» القاهرة. 

صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقى» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولى» 5/ا١اه.‏ 

طبقات فحول الشعراء. لمحمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود 
شاكر» دار المدنى. جدة . 

عمدة القاري فى شرح صحيح البخارى. بدر الدين العينى » دار إحياء 
التراث العربى» بيروتث . 

عنوان المجد في تاريخ نتحدء ابن بشرهء عثمان بن محمدء طاء 
الرياض» مكتبة الرياض الحديتةق» ٠79,اه.‏ 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» تحقيق: محمد عبد العزيز 
الخالدي. دار الكتبة العلميةء لبنان ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 
517١اه.‏ 

أبو سليمان» دار النشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ”٠5١اه»ء‏ 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزياوي. 
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.© غريب الحديث» تأليفة: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» دار 
النشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت». 97١ه»ء‏ الطبعة الأولى» 


- - 


تحفيق : 5. محمد عبد المعيد خان. 

: فتح الباري شرح صحييح البخاري. لابن حجر العسقلاني» تحقيق‎ ٠. 
الشيخ عبد العزيز بن باز» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي». المطبعة‎ 
السلفية» القاهرة.‎ 

٠.‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» 
الشوكاني» محمد ابن علي طءء بيروتء. دار الفكر» 6ام. 

ه فى سراة غامد وزهران» الجاسرء حمد بن عبد الله» طلء الرياض» 
دار اليمامة للنشر والتوزيعء 1 ه. 
الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» ٠79١اه.‏ 

ه. كتاب الأصنامء ابن الكلبى» هشام بن محمد بن السائب» تحقيق: 
أحمد زكي باشاء ط4» القاهرة» دار الكتب المصرية» ١٠٠٠م.‏ 

ه كشف المشكل من حديث الصحيحين, ابن الجوزيء. أبو الفرج 
عبد الرحمن» تحقيق: على حسين البواب». د. طء الرياض» دار 
الوطن. /ا١5١ه.‏ 

ه لسان العرب. تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» 
دار النشر: دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

ه لسان الميزانء. تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
الشافعى» دار النشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت» 5٠5١ه‏ 
485وام الطبعة الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية ‏ الهند. 

٠ه‏ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع : محمد بن سعد الشويعرء دار 
أصداء المجتمع» 577اه. 

ه مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد» مركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
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مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» مجموعة من العلماء.ء ط١اء.‏ 
مطبعة المنار» 5ام. 

مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم» ط؟» بيروتء. دار الكتب العلميةء ام. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. القاري» على بن سلطان محمد». 
تعحقيق : جمال عيتاني ١‏ طكف بيروت. دار الكتب العلمية» ١١٠آم.‏ 
مروج الذمب» المسعودي» أبو الحسن على بن الحسين» تحقيق: 
محمد محى الدين عبد الحميد» طه» بيروتء» دار الفكرء الاوام. 
مسند أبى داود الطيالسى. الطيالسى». سليمان بن داودء د. طء 
بيروت » دار المعرفة» د.ا كت. 

مسئد أبى يعلى الموصلىء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة 
الأولى. 

مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشى»ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة الأولى» 7١51١اه.‏ 

مسئند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة» مصرء غير مؤرخة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. اليحصبى » اق الفضل عياض بن 
مو سى ) د.ا تا د. طء المكتبة العتيقة ودار التراث» د.ا ناء 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبى بكر الكنانى» 
تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية 
7 5اه. 

معجم البلدان.» ياقوت الحموي» أبو عبد الله شهاب الدينء» ط١اء‏ 
بيروت » دار الكتب العلمية» 60ام. 

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول كلِلةِ ابن الأثيرء أبو 
السعادات المبارك بن محمد» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط. طكفء 
القاهرة. مكتبة دار البيان» الاوام. 


المصادر العامة والمراجع |6 
7 2-22 222222222222222 5ت 2 - 


٠.‏ معجم قبائل المملكة العربية السعودية». الجاسرء حمد بن عبد الله» 
طاء الرياضء النادي الأدبى» ١0٠5١ه.‏ 

© معجم المؤلفين» لمحمد رضا كحالة» دار الكتب العلمية» بيروت . 

© معجم المعالم الحغرافية في السيرة النبوية» البلادي» عاتق بن غيث » 
طكف مكة دار مكة للنشر والتوزيع» 5ه 

: معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» 0 الحسين العو‎ ٠ 
عبد السلام هارون» ط5» بيروتء. دار الفكرء 6ام.‎ 

٠.‏ معجم مقاييس اللغة. للزمخشري» اعتنى به الدكتور محمد عوض 
مرعبء وفاطمة محمد أصلان» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولى 1577١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

ه منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. عبد القادر بدران» تحقيق: زهير 
الشاويش». المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 60ام. 

ه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب» ليث بن غالب 
أمير المؤمنين أبي الحسن سن ابي طالب» ابن الجزري» شمس الدين 
محمد بن محمدء تحقيق: طارق الطنطاوي» د. طء القاهرة» مكتبة 
القرآن» د. ت. 

ه مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكرء. بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

© مورد اللطافة في من ولي ا لسلطنة والخلافة. لابن تغردي بردي» 
تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمد» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
/1ا5ام. 

٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغرى بردى» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» مصر. 

ه نهاية الأرب فى فنون الأدب. النويري» تحقيق : مفيد قمحية وجماعة» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


وحجحعمر المصادر العامة وا ١‏ 

7 وريج" سكخختتتتاسطاةختطتاتادت 

ه نوادر الأصول في أحاديث الرسول يك تأليف: محمد بن علي بن 
الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي» دار النشر: دار الجيل ‏ بيروت» 
5م تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

» نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين» الخضري» محمد» تحقيق: أحمد 
محمود خطاب » طاء المنصورةء مكتبة الإيمانت» 9١51١اه.‏ 

ه نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» 
دار الجيل» بيروت » 1/7ام. 

ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» دار النشر: دار الثقافة ‏ 
لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 





ل لمس | 


الأحاديث الواردة في تحذير النبي كَل أمته 
من الشرك وأن بعضهم يعود إليه 


مقدمة المؤلف ااا 0000001 0 0 
التمهيد مقط ا لوو مقطا ماله كه ا ابا لوال ارط ا وق ا لو م ات ا ا 110 
المبحث الأول: تاريخ حدوث الشرك في بني آدم ال 
المبحث الثاني: خطر الشرك واجتهاد النبي وله في تطهير الأمة منه ‏ 7" 
المطلب الأول: خطر الشرك في الدنيا والآخرة 0 0 000000 
المطلب الثاني: عظم نصح النبي كَلِةِ لأمته في سد طرق الشرك 
والذرائع المفضية له اا ا 
المطلب الثالث: أنواع النصوص النبوية في التحذير منه 000000 ين 
المبحث الثالث: الأحاديث الدالة على أن بعض هذه الأمة يقع في 
الشرك ودلالاتها العقدية ززز 0 0 اا ااا 0 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة الدالة على أن بعض هذه 
الأمة يقع في الشرك 0000001 
المطلب الثانى: الدلالات العقدية للأحاديث الواردة أن بعض 
هذه الأمة يقع في الشرك 0 





الموضوع 
التبرك بآثار النبي عل 
مقدمة 111101111110001 
الفصل الأول: معاني التبرك وما تصرف منها 25257 
الفصل الثاني : التبرك المشروع بالنبي عه 098 ش15 
المبحث الأول: التبرك بآثاره يَلِْةٍ في حياته 27000 
المبحث الثاني : التبرك بآثار النبي يَكيِ بعد وفاته 000 


الفصل الثالث: بقاء آثار النبي ييةِ إلى الأزمنة المعاصرة 


الفصل الرابع: الموقف الشرعي من تتبع آثار النبي عَلِيٍ 0 
الخاتمة ا باو 0 
المصادر العامة والمراجع ا 


